
 تونــس - ندّد الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد الخميــــس بمــــا اعتبــــره ”تدخلا 
في شــــؤون بلاده، عقب انتقادات  سافرا“ 
طالــــت  لتوقيفــــات  وأميركيــــة  أوروبيــــة 
محاميــــن وإعلامييــــن، مــــا يكشــــف عــــن 
توجس تونســــي من ضغوط غربية بشكل 
مباشــــر من خلال البيانات والتصريحات 

أو من خلال تحريك الجمعيات.
وكشـــف حديـــث الرئيس التونســـي 
الخميس كاتب  في لقائه ليل الأربعـــاء – 
الدولـــة لدى وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
منير  بالخـــارج  والتونســـيين  والهجرة 
بنرجيبـــة، ودعوته إلى تحذير الســـفراء 
الأجانب، عن توجه تونسي إلى التصعيد 
فـــي ملـــف لا يقبـــل فيـــه قيـــس ســـعيد 
التدخلات الخارجية ويعتبرها مســـا من 

السيادة الوطنية.
وقــــال قيــــس ســــعيد ”ادع فــــي أقرب 
الأوقات ســــفراء عدد من الــــدول وممثلي 
بعــــض الجهــــات فــــي تونــــس وبلّغهــــم 
احتجاجا شــــديد اللهجة بأن ما يفعلونه 
هــــو تدخل ســــافر في شــــؤوننا الداخلية 
وبلّغهم أن تونس دولة مســــتقلة متمسكة 

بسيادتها“.
وتابــــع ”لــــم نتدخــــل فــــي شــــؤونهم 
عندما اعتقلــــوا المحتجين… لأنهم نددوا 
بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشــــعب 
الفلسطيني“، مضيفا ”بلّغهم بكل وضوح 
بأن تونــــس لم تصب بالقلــــق ممن صرح 
بأنــــه يشــــعر بالقلــــق فســــيادتنا حقيقة 

وليست حبرا على ورق“.
واقتحمت الشــــرطة التونسية الاثنين 
مقر هيئة المحاميــــن للمرة الثانية خلال 
48 ســــاعة واعتقلــــت المحامــــي مهــــدي 
زقروبــــة بعــــد اعتقــــال المحامية ســــنية 
الدهماني على خلفية إدلائها بتصريحات 
ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة 

بظاهرة الهجرة غير النظامية.

وشملت التوقيفات كذلك المعلّق مراد 
الزغيــــدي ومقــــدم البرامــــج التلفزيونية 
والإذاعية برهان بســــيّس نهاية الأسبوع 
وتدويناتهم  تصريحاتهــــم  إثــــر  الفائــــت 

المنتقدة للوضع في البلاد.
الرســــمي  الخطــــاب  تصعيــــد  وكان 
متوقعا ليــــس فقط من قبَل التونســــيين، 

الذين يعرفون حساسية قيس سعيد تجاه 
التدخــــلات الخارجيــــة، وإنمــــا أيضا من 
طرف الدوائر الدبلوماســــية الغربية التي 

بادرت إلى انتقاد التوقيفات الأخيرة.
ســـعيد  الرئيـــس  أعـــاد  أن  وســـبق 
الخطـــاب نفســـه الرافـــض لأيّ تدخـــل 
خارجي في شـــؤون تونـــس، وذلك عقب 
لقائه بمساعدة وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون الشـــرق الأدنى بربارا ليف حين 
زارت تونـــس، حيث أكد ”تمسّـــك تونس 
بســـيادتها ورفض التدخل في شـــؤونها 
الداخليـــة“، معربـــا عـــن ”الاســـتياء من 
التصريحـــات التـــي أدلى بهـــا عدد من 
المـــدّة  فـــي  الأميركييـــن  المســـؤولين 

الأخيرة“.
وعبّــــر الاتحــــاد الأوروبــــي الثلاثــــاء 
عــــن قلقــــه إزاء موجــــة اعتقــــالات طالت 
عدة شــــخصيات مــــن المجتمــــع المدني 
وصحافييــــن وناشــــطين سياســــيين في 

تونس، وطالب بتوضيحات.
وأعربــــت فرنســــا عــــن ”قلقهــــا“ بعد 
توقيف المحامية الدهماني بتهمة نشــــر 

”معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة 
العامّة“ وفق وسائل إعلام تونسية.

وفــــي واشــــنطن قال المتحدث باســــم 
وزارة الخارجيــــة الأميركية فيدانت باتيل 
إن المداهمــــات ”تتعــــارض مع مــــا نعتقد 
أنها حقــــوق عالمية مكفولــــة صراحة في 
الدستور التونسي وكنا واضحين بشأنها 

على جميع المستويات“.
وقلــــل مراقبون من رد فعل الأوروبيين 
والأميركيين على كلام تونس، معتبرين أن 
موقفهــــم من توقيف محاميــــن وإعلاميين 
هــــو تســــجيل موقف روتيني ليــــس أكثر، 
وأن مــــن الصعب أن يتجــــاوز البيانات أو 
التصريحــــات التــــي يدلي بها مســــؤولو 
الصف الثاني، وأن قيس ســــعيد يتصرف 

وفق هذه القناعة.
والولايات المتحدة مشــــغولة بمسائل 
أهــــم منهــــا الترتيبات الأمنية في شــــمال 
أفريقيا وتمركزات روســــيا في ليبيا ودول 
جنــــوب الصحــــراء، وتحتاج إلــــى تونس 
في مقاربتها الأمنية وفي أنشــــطة القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).

أما أوروبا فإن ما يهمها هو أن تونس 
طرف رئيســـي فـــي مقاربتهـــا لمواجهة 
الهجرة غيـــر النظامية، وهي تعمل على 
إقنـــاع قيـــس ســـعيد بتعـــاون أكبر من 
خلال وعود الدعم والتمويلات الخاصة 
بتحســـين كفاءة قوات الأمن التونســـية 
في مواجهـــة تدفقات المهاجرين، وليس 
من مصلحتها إرباك هذا التوجه من أجل 

موضوع ثانوي.
ويمكن أن يلجـــأ الغرب إلى الضغط 
عبر الجمعيات من خلال تنويع التقارير 
والانتقادات وتحويل الأحداث والمواقف 
المعزولـــة إلى توجه، مثـــل الحملة التي 
شُـــنت على تونـــس بســـبب المهاجرين 
الأفارقة واتهامها بالعنصرية كما حصل 
قبل عام. لكن ذلك لن يوقف قيس ســـعيد 
الذي ينظر إلى هذه الجمعيات على أنها 
جـــزء من مؤامـــرة خارجية لاســـتهداف 
تونـــس، وســـيكون الهـــدف الأول هـــو 
مراقبـــة التمويـــلات، وهـــو مـــا طلبـــه 
الرئيـــس التونســـي من وزيـــرة المالية 

الأربعاء.

 القاهــرة - ثبتـــت الولايات المتحدة 
الخميـــس مراســـي لربط رصيـــف عائم 
مؤقت بشـــاطئ قطاع غزة في إطار مهمة 
لتوصيـــل المســـاعدات الإنســـانية، في 
خطوة تهدد الدور المحوري لمعبر رفح 
وتفقـــد مصر ورقة مهمـــة للعب دور في 

مرحلة ما بعد الحرب.
إن  يقولـــون  المصرييـــن  أن  ورغـــم 
رصيفـــا مؤقتا لا يمكـــن أن يحد من دور 
معبـــر دائم ونافذة تفرضهـــا الجغرافيا 
بيـــن مصر والقطـــاع، إلا أن ذلك لا يمكن 
أن يغطّـــي على وجود قلـــق مصري من 
تهميـــش المعبر، وما يوحي به من رغبة 
في تهميش دور القاهرة في ملف تعتبره 
ملعبهـــا الخاص، وأن وســـاطتها فيه لا 

تقبل أيّ شكوك من أيّ جهة.
ومـــردّ القلـــق المصـــري هـــو تعمد 
إســـرائيل، بين الفينة والأخـــرى، اتهام 
القاهـــرة بأنها تغلـــق معبر رفـــح أمام 
الاتهامات  وآخر  الإنسانية،  المساعدات 
الخارجيـــة  وزيـــر  لســـان  علـــى  كان 

الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
ويريد الإسرائيليون إحراج الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي وإرباك 
علاقتـــه بالفلســـطينيين وحركة حماس 
بإظهـــاره كما لو أنه طـــرف في الحصار 
علـــى غـــزة، في حيـــن تتعامـــل القاهرة 
بحذر شـــديد مع معادلة حساســـة تريد 
أن تبدو فيهـــا في موقف الحيـــاد التام 
فلا تغضب إســـرائيل ولا الفلسطينيين 
وتكـــون وســـيطا مقبـــولا مـــن الجميع. 
لكـــن هـــذا الحياد أثّـــر علـــى دور معبر 
رفـــح وقدرته على تســـهيل عبور منتظم 
ومكثف للمســـاعدات، وهـــو ما قد يكون 
الســـبب المباشـــر لتشـــييد الرصيـــف 

الأميركي.
على  الإســـرائيلي  الهجوم  وســـاهم 
رفح والســـيطرة على المعبر واضطرار 
مصر إلى مجـــاراة الوضع فـــي تعطيل 
المعبر وجعل الرصيف الأميركي حاجة 

عاجلة لتسهيل عبور المساعدات.
وقال رئيس منتدى الشـــرق الأوسط 
بالقاهرة ســـمير غطاس إنه بقطع النظر 
عـــن الوضعية الأخيـــرة لمعبر رفح بعد 
ســـيطرة إســـرائيل عليـــه مـــن الجانب 
التنســـيق  مصر  ورفـــض  الفلســـطيني 
معها لإدخال المســـاعدات فإن الرصيف 
البحـــري في غـــزة ”ســـوف يهمش دور 
المعبـــر كموقـــع أو ممـــر وحيـــد لربط 
وإن  الخارجـــي،  بالعالـــم  غـــزة  قطـــاع 
إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة لديهما 
بعض الأهداف الخفية تقف وراء عملية 

الإسراع في تشغيله حاليا“.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أن 
المعبر البحري يؤســـس لوجود أميركي 
كطرف رئيســـي في الصـــراع الدائر في 
قطـــاع غـــزة، ويلبّي مطالب إســـرائيلية 
ســـابقة بأن تشـــرف على حركة الدخول 
والخـــروج من غـــزة وتحكم الســـيطرة 

عليهـــا عبـــر جهـــات ومنظمـــات دولية 
مختلفة.

وأشـــار غطاس إلـــى أن رصيف غزة 
يخدم مخططا إســـرائيليا لتقليص دور 
مصر في الإشـــراف على معبر رفح، إلى 
جانب أن الســـفن الأميركية التي ستأتي 
محملـــة بالغـــذاء إلى ســـكان قطاع غزة 
لن تعود فارغة وســـوف تفتـــح المجال 

لمغادرة مئات الآلاف من الفلسطينيين.
ولفت إلى وجود بعد اقتصادي خفي 
يكمن في تدشـــين الممر البحري يتعلق 
بالخطط الإســـرائيلية للتنقيب عن الغاز 

الطبيعي والنفط في هذه المنطقة.
وأخرجت السيطرة الإسرائيلية على 
المعبـــر المصريين مـــن حيادهم البارد، 
وبـــدأوا بتوجيـــه اتهامـــات لإســـرائيل 
بأنهـــا تســـببت فـــي تعطيلـــه وحصار 

الفلسطينيين.

وقـــال الرئيس المصـــري أمام القمة 
العربية بالعاصمة البحرينية المنامة إن 
إسرائيل تســـتخدم الجانب الفلسطيني 
من معبر رفح الحدودي ”لإحكام الحصار 

على القطاع“.
وأضاف السيســـي ”وجدنا إسرائيل 
مســـتمرة في التهرب من مســـؤولياتها 
والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف 

إطلاق النار“.
وتابع ”أؤكد أنه واهم من يتصور أن 
الحلول الأمنية والعســـكرية قادرة على 

تأمين المصالح أو تحقيق الأمن“.
عســـكريون  محللـــون  ويقلّـــل 
وسياســـيون مصريـــون مـــن تأثيـــرات 
بلادهـــم،  علـــى  الأميركـــي  الرصيـــف 
ويعتبرون أن هناك مبالغات في الحديث 
عن تراجع دور بلادهم كبوابة على غزة.

وأكد الخبير العسكري اللواء سمير 
فرج صعوبة تهميـــش دور مصر لمجرد 
وجود رصيف عائم فـــي غزة يهدف إلى 
تقديم مساعدات إنســـانية، لأن القاهرة 
كانت وســـتظل لها كلمة قوية في الملف 
الفلسطيني لأنه جزء من أمنها القومي، 
والحديث عن عزلها إنسانيا أو سياسيا 
عـــن القطاع ينطـــوي علـــى مبالغة، لأن 
قوّتها ليســـت نابعة مـــن معبر رفح فقط 
ومرور المســـاعدات، فلديها من الأدوات 
ما يجعلها عنصرا مركزيا في التفاعلات 
الإقليمية وفي القلب منها غزة والقضية 

الفلسطينية برمّتها.

لا يمكن الحديث عن 

تهميش مصر لمجرد 

وجود رصيف عائم

اللواء سمير فرج

الرصيف يخدم مخططا 

إسرائيليا لتقليص إشراف 

مصر على معبر رفح

سمير غطاس
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تونس تتوجس من دور غربي بالضغط 

الدبلوماسي أو عبر العمل الجمعياتي

 القدس - قال الرئيس التنفيذي للهيئة 
المطـــورة لأنظمـــة الدفـــاع الصاروخي 
إن عـــددا من الدول  الإســـرائيلية ”آرو“ 
مهتمة حاليا بشراء تلك الأنظمة بعد أن 
ســـاعدت في إحباط هجوم إيراني كبير 
الشهر  المسيرة  والطائرات  بالصواريخ 
الماضـــي ليقـــدم أفضل تســـويق لهذه 

المنظومة.
وشـــمل الهجوم الذي شـــنته إيران 
ليـــلا بين يومـــي 13 و14 أبريل الماضي 
أكثر من مئة صاروخ باليســـتي، صدتها 
إسرائيل بالدرع الدفاعي متعدد الطبقات 

بمساعدة حلفاء.
وذكـــر ســـلاح الجو الإســـرائيلي أن 
في  نظـــام آرو ”نفـــذ الجزء الرئيســـي“ 

عملية الاعتراض.

وصرح بوعز ليفي، الرئيس والمدير 
التنفيـــذي لهيئـــة صناعـــات الطيـــران 
والمطور  للدولة  المملوكة  الإســـرائيلية 
الرئيسي للمشروع، بأن ذلك النجاح أثار 

اهتماما عالميا على الفور.
في  مشـــاركة  المتحـــدة  والولايـــات 
مشـــروع آرو الـــذي تشـــارك بوينـــغ في 

إنتاجه.
وقال ليفـــي لرويترز ”اتصل بنا عدد 
من الـــدول لطلب معلومـــات. أنا متفائل 
جـــدا بأنـــه ســـيكون هنـــاك المزيد من 
الصفقات بشـــأن نظام آرو لاســـيما بعد 
العـــرض التوضيحي الخاص جدا الذي 

قدمناه“.
ورفـــض تحديد أي من تلك الدول لأن 

المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى.

وتتشكل الطبقة العليا من الدفاعات 
الصاروخيـــة الإســـرائيلية مـــن نظـــام 
آرو والقبـــة الحديدية التـــي تتعامل مع 
التهديدات بأســـلحة قصيرة المدى مثل 
والصواريخ،  (الهـــاون)  المورتر  قذائف 
ونظام مقلاع داود لاعتراض الصواريخ 

متوسطة المدى.
ووافقت إسرائيل، بعد قبول أميركي، 
العام الماضي علـــى بيع منظومة آرو – 
3 لألمانيـــا فـــي صفقة بقيمـــة 3.5 مليار 
دولار، وهـــي أكبر صفقة دفاعية لها على 
الإطـــلاق. ويأتي الاتفاق بينمـــا ألمانيا 
وجيرانهـــا فـــي أوروبـــا يعملـــون على 
تعزيز الإنفاق الدفاعي في أعقاب الحرب 
الروســـية فـــي أوكرانيا، وهـــي ضرورة 

إضافية لصالح المنظومة الإسرائيلية.

وقـــال ليفـــي إن الاتفـــاق الألمانـــي 
اســـتغرق ما يقرب من عاميـــن للتوقيع، 
ومـــن المرجـــح أن يكـــون هـــذا الإطـــار 
الزمنـــي المتوقع لصفقـــات جديدة قيد 
الإعداد. وأضـــاف أن هـــذه العملية تتم 
بين الحكومـــات وتحتاج مرة أخرى إلى 

موافقة الولايات المتحدة.

وفـــي فبراير 2021 أعلنت إســـرائيل 
أنها تعمل على تطوير الدرع الصاروخية 
بالتعاون   “4 الباليستية الجديدة ”آرو – 
مـــع الولايـــات المتحدة، وهي مســـتوى 
جديد من نظام دفاعي شيّدته مع التركيز 

خصيصا على إيران.
وتســـرّع إســـرائيل وتيـــرة تحديث 
وتطوير ترســـانتها العســـكرية، في ظل 
مخاوف من مواجهة تبدو وفق الكثيرين 
حتمية مع النظـــام الإيراني الذي يتخذ 

من العداء لإسرائيل ديدن وجود.
أبيـــب  تـــل  مخـــاوف  تنحصـــر  ولا 
فـــي برنامج إيـــران النووي، بل تشـــمل 
أيضـــا التحديات التـــي يفرضها وجود 
ميليشيات مســـلحة موالية لطهران على 

جنباتها.

وتقدر كلفة كل صاروخ اعتراض في 
القبة الحديدية، والذي يســـتخدم بشكل 
متكرر لإســـقاط الصواريـــخ القادمة من 
غزة ولبنان، بـ50 ألف دولار. بينما تأتي 

صواريخ آرو على مستوى مختلف.
وأوضـــح ليفـــي أن ”كلفـــة صاروخ 
الاعتـــراض من طـــراز آرو تعـــادل كلفة 
صواريـــخ اعتـــراض مماثلة فـــي جميع 
أنحـــاء العالم، بل إنها قد تكون أرخص. 
تتجاوز الكلفـــة المليون دولار“، دون أن 

يخوض في التفاصيل.
شـــركة  الإيرانـــي  الهجـــوم  ودفـــع 
صناعـــات الطيـــران الإســـرائيلية إلـــى 
تعزيز إنتاج أنظمـــة آرو الحالية وكذلك 
تطوير الجيل التالي منها آرو – 4، الذي 

سيحل محل آرو – 2.

الهجوم الصاروخي الإيراني الفاشل يقدم أفضل تسويق لمنظومة آرو الإسرائيلية

الرصيف الأميركي 

يفقد مصر ورقة معبر رفح

قيس سعيد يوجه بالاحتجاج على السفراء ويفتح ملف التمويلات الخارجية
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اعرفوا حدودكم مع تونس

رد فعل الغرب على 

التوقيفات موقف 

روتيني لا يتجاوز البيانات 

والتصريحات التي يدلي بها 

مسؤولو الصف الثاني

الطبقة العليا من الدفاعات 

الصاروخية الإسرائيلية، من 

نظام آرو والقبة الحديدية، 

تتشكل لاعتراض 

الصواريخ متوسطة المدى

أول ص

السينما الكوميدية 

بالمغرب: الطريقة 

التقليدية لا تثير الضحك

ص١٤

الفصائل السورية 

خزان تركيا في أفريقيا 

والقوقاز

ص٥ص٧

بيع قناة المستقبل المغلقة.. 

إشاعة تعيد سعد الحريري 

إلى الظهور الإعلامي
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 جوبا - تواجه المباحثات بين الجيش 
الســـوداني والحركة الشـــعبية لتحرير 
الســـودان صعوبات نتيجـــة التباين في 
المواقف بيـــن الطرفين حول ملفي وقف 

العدائيات والمساعدات الإنسانية.
الاجتماعـــات  الخميـــس  وانطلقـــت 
الشـــعبية  الحركـــة  بيـــن  التشـــاورية 
والجيش الســـوداني فـــي جوبا عاصمة 
جنـــوب الســـودان بقيـــادة نائـــب قائد 

الجيش الفريق شمس الدين الكباشي.
وتســـعى قيادة الجيش الســـوداني 
إلى اســـتمالة الحركة الشـــعبية، إحدى 
أبرز الحركات المســـلحة في الســـودان، 
التي تســـيطر علـــى أنحاء واســـعة من 
كردفـــان والنيـــل الأزرق، وتتخـــذ مـــن 
المساعدات ورقة لابتزاز الحركة ودفعها 
إلـــى الانخراط فـــي المواجهات الجارية 

مع قوات الدعم السريع.
وقـــد نجحت قيادة الجيش في إقناع 
عدد من الحركات، لاســـيما الناشطة في 
إقليـــم دارفور، بالانضمام إلى القتال في 
صفوف الجيش، لكنهـــا تواجه صعوبة 
كبيرة في ترويض الحركة الشعبية التي 

يقودها عبدالعزيز الحلو.
ويـــرى مراقبـــون أن لـــدى الحركـــة 
الشـــعبية طموحات أكبر مـــن الانضواء 
تحت لـــواء الجيـــش الـــذي لطالما كان 
خصمها اللدود، ولا يزال، وهي ليســـت 
في وارد أن تلعـــب دور المنقذ له، حيث 
أن من مصلحتها الحفاظ على هامش من 
المناورة في التعامـــل معه أو مع الدعم 

السريع.
ورفضـــت الحركة الشـــعبية لتحرير 
بوقـــف  الجيـــش  مقتـــرح  الســـودان 
العدائيات كشـــرط لإيصال المســـاعدات 
الإنســـانية إلى ولايات جنـــوب كردفان 
والنيل الأزرق، وشـــددت علـــى ضرورة 
إيصالهـــا إلى كل أنحاء الســـودان دون 

تحيز وفي توقيت واحد.

واســـتغلت الحركة الشعبية الحرب 
الدائـــرة بيـــن الجيـــش وقـــوات الدعم 
الســـريع لتوســـع من نطاق ســـيطرتها 
لاســـيما في مناطق جنـــوب دارفور، كما 
حاولت الســـيطرة على كادوقلي عاصمة 

الولاية، حيث يتواجد الجيش.
وقال المتحدث باســـم وفـــد الحركة 
الشـــعبية جاتيقا أموجا دلمـــان لموقع 

إن ”وفـــد الحركـــة  ”ســـودان تربيـــون“ 

الشـــعبية رفض المقترح الـــذي دفع به 
الجيش السوداني قبل ثلاثة أيام لوقف 
العدائيات تمهيدا لإيصال المســـاعدات 
الإنســـانية إلـــى ولايات جنـــوب وغرب 
كردفان والنيـــل الأزرق واقترح إيصالها 
إلـــى كل الســـودان وفي توقيـــت واحد 

ودون تجزئة“.

وأوضح دلمان أن الحركة الشـــعبية 
تـــرى أن الســـودان وصـــل إلـــى مرحلة 
الكارثـــة الإنســـانية وأن هناك 25 مليون 
شـــخص فـــي حاجـــة إلـــى مســـاعدات 
إنســـانية، من بينهم 18 مليون شـــخص 
يواجهون مشـــكلة انعدام الأمن الغذائي 
وثلاثـــة ملاييـــن طفل يعانون من ســـوء 
التغذية، علاوة على وجود ســـتة ملايين 

نازح داخليا ومليون لاجئ.
وكشـــف المتحدث باسم الحركة عن 
وفـــاة 13 طفلا يوميا بمعســـكر زمزم في 

شمال دارفور بسبب الجوع.
وكان الجيـــش والحركـــة الشـــعبية 
اتفقـــا في الســـادس من مايـــو الجاري 
على بدء محادثات لإدخال المســـاعدات 
الإنســـانية إلـــى جنوب كردفـــان والنيل 
الأزرق، بوســـاطة مـــن حكومـــة جنوب 

السودان.
وشـــدد دلمان على أن موقف الحركة 
المســـاعدات  إيصـــال  هـــو  الشـــعبية 
الإنســـانية إلى كل مناطق السودان دون 
تحيز إثني أو جغرافي أو مناطقي، وأن 
تتولى وكالات الأمم المتحدة إيصال هذه 

المساعدات.
وأعلـــن عـــن رفـــض الحركـــة لمبدأ 
التجزئة في مناقشة القضايا الإنسانية، 
ومـــن  الســـودان  ولايـــات  أن  ورأى 
ودارفور  والجزيـــرة  الخرطـــوم  بينهـــا 
وكردفـــان وجبال النوبـــة والفونج وكل 
مناطق الســـودان في حاجة ماســـة إلى 
المساعدات ويجب أن تصل إلى كل هذه 

المناطق وفي توقيت واحد.
وتتضمـــن الورقـــة التـــي دفـــع بها 
الجيش الســـوداني للوســـاطة الجنوب 
لتمريـــر  عدائيـــات  وقـــف  ســـودانية 
مســـاعدات إنســـانية فقط إلـــى ولايات 
جنـــوب وغرب كردفـــان والنيـــل الأزرق 
عبر ممرات برية وجوية مع وجود جهة 

رقابية وهي حكومة جنوب السودان.

 المنامــة - دعا القادة العرب الخميس 
إلـــى نشـــر قـــوات دوليـــة فـــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل 
الدولتين، في ختام القمة العربية الثالثة 
والثلاثيـــن في البحرين التـــي عقدت في 
خضم مشـــهد معقّـــد في المنطقـــة تخيّم 
عليـــه الحرب الدائرة فـــي قطاع غزة بين 
إســـرائيل وحركـــة المقاومة الإســـلامية 

(حماس) منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأيّدت الدول العربية الـ22 في البيان 
الفلســـطيني  الرئيس  دعـــوة  الختامـــي 
محمـــود عبـــاس وملك البحرين الشـــيخ 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة إلـــى ”عقد 
مؤتمـــر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، 
لحل القضية الفلسطينية على أساس حل 

الدولتين“.
وتضمـــن ”إعـــلان المنامـــة“ الصادر 
عن القمة الســـنوية العادية للقادة العرب 
الدعوة ”إلى نشـــر قـــوات حماية وحفظ 
ســـلام دولية تابعـــة للأمـــم المتحدة في 
الأرض الفلســـطينية المحتلـــة إلى حين 

تنفيذ حل الدولتين“.
الفصائـــل  ”كافـــة  البيـــان  ودعـــا 
الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة 
التحرير الفلســـطينية… الممثل الشرعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني“.
وقال العاهل البحريني بعد تســـلّمه 
رئاســـة القمّة من ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان ”تتقـــدم مملكة 
البحرين بعدد من المبادرات (…) وأولها 
الدعـــوة إلـــى مؤتمـــر دولي للســـلام في 
الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف 
الكامل بدولة فلســـطين وقبول عضويتها 

في الأمم المتحدة“.
ونـــص البيـــان على ”توجيـــه وزراء 
الفوري،  بالتحـــرك  العـــرب،  الخارجيـــة 
دول  خارجيـــة  وزراء  مـــع  والتواصـــل 
العالـــم، لحثهـــم على الاعتراف الســـريع 
بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين 
وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، 
وإفـــادة الأمانـــة العامة لجامعـــة الدول 
العربيـــة، وذلـــك دعما لمســـاعي حصول 
فلســـطين على العضويـــة الكاملة بالأمم 

المتحدة“.

وشــــارك العديد من الزعماء في القمة 
بينهــــم ولــــي العهــــد الســــعودي والملك 
والرؤســــاء  الثانــــي،  عبداللــــه  الأردنــــي 
والعراقي  السيســــي  عبدالفتاح  المصري 
عبداللطيف رشــــيد، والفلسطيني محمود 

عباس.

المسؤولون العرب الذين اجتمعوا في 
دورة عادية، ســــبق أن عقدوا أخرى طارئة 
في العاصمة السعودية في نوفمبر، كانت 
مشــــتركة مع منظمة التعاون الإســــلامي، 
الهجــــوم  حينهــــا  المجتمعــــون  ودان 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
من جهته، اتهم الرئيس الفلســــطيني 
لإسرائيل لتهاجم  حماس بتوفير ”ذرائع“ 
قطاع غــــزة، وذلك من خــــلال الهجوم غير 
المســــبوق الذي شنّته على أراضي الدولة 
العبريــــة. وقــــال عبــــاس خــــلال كلمته إن 
”العملية العســــكرية التــــي نفذتها حماس 
بقرار منفــــرد في ذلك اليوم، في الســــابع 

من أكتوبــــر، وفرّت لإســــرائيل المزيد من 
الذرائع والمبــــررات كي تهاجم قطاع غزة 

وتمعن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا“.
من جانبه، وصف ضيف القمة الأمين 
العام للأمــــم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الحــــرب في غــــزة بأنهــــا ”جــــرحٌ مفتوح 
قد يتســــبب بعــــدوى في جســــد المنطقة 
بأسرها“ داعيا إلى ”الإفراج الفوري وغير 

المشروط عن جميع الرهائن“.
وجدد التأكيد أن ”ما من وسيلة دائمة 
والاضطرابات  العنــــف  مسلســــل  لإنهــــاء 

سوى الحل القائم على وجود دولتين“.
في سياق متّصل، دان البيان الختامي 
للقمة ”بشــــدة التعرض للســــفن التجارية 
بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية 
ومصالــــح دول وشــــعوب العالــــم“ مؤكدا 
التمســــك بـ“ضمــــان حريــــة الملاحــــة في 
البحــــر الأحمر وبحر العــــرب وبحر عمان 

والخليج العربي“.
والجدير بالذكر أن البحرين هي الدولة 
العربية الوحيدة العضو في تحالف دولي 
بقيــــادة أميركيــــة لحمايــــة الملاحــــة في 
البحــــر الأحمر من الهجمات التي يشــــنّها 
المتمردون اليمنيون الحوثيون على سفن 
يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة 

إلى موانئها تضامنا مع قطاع غزة.
منــــذ القمــــة العربيــــة الإســــلامية في 
الســــعودية، ارتفــــع عــــدد قتلــــى القصف 
الإســــرائيلي على قطاع غــــزة من نحو 11 

ألفا إلى أكثر من 35272 شخصا، غالبيتهم 
مــــن المدنييــــن، بحســــب وزارة الصحــــة 

التابعة لحماس في القطاع المحاصر.
واندلعــــت الحــــرب إثــــر هجــــوم غير 
مســــبوق نفذته الحركة الفلسطينية داخل 
الدولــــة العبرية في الســــابع مــــن أكتوبر، 
وأدّى إلــــى مقتل 1170 شــــخصا غالبيتهم 

مدنيون.
وخطف خــــلال الهجوم أكثــــر من 250 
شــــخصا مــــا زال 128 منهــــم محتجزيــــن 
في غــــزة توفي 36 منهم، وفق مســــؤولين 

إسرائيليين.
ويبــــدو الوضــــع أكثر تعقيــــدا حاليا، 
مع مراوحــــة في المفاوضــــات بين طرفي 
القتــــال، في وقــــت تتواصــــل المعارك في 
مناطــــق عدة من غــــزة، مترافقة مع قصف 
إســــرائيلي عنيف، ما دفع موجات جديدة 

من الفلسطينيين إلى النزوح.
وتشــــهد مدينة رفح في جنوب القطاع 
المحاصر اشــــتباكات، وقصفا إسرائيلياً 
دفع 450 ألف شــــخص إلــــى النزوح منها، 
وفق الأمم المتحدة التي تقول إن ”لا مكان 

آمنا“ في غزة.
وفي ”إعلان المنامــــة“، حضّت الدول 
العربية أيضا الحكومة السودانية وقوات 
الدعــــم الســــريع علــــى ”الانخــــراط الجاد 
والفعــــال مع مبادرات تســــوية الأزمة“من 
أجــــل ”إنهاء الصــــراع الدائر واســـتعادة 

الأمن والاستقرار“.
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السنة 46 العدد 13132 أخبار
القمة العربية تدعو إلى نشر قوات أممية 

في الأراضي الفلسطينية حتى حل الدولتين
توجيه وزراء الخارجية العرب بالتحرك الفوري لإقناع الدول 

بالاعتراف السريع بدولة فلسطين
والحرب  الفلســــــطيني  الملف  هيمن 
في غزة على أشــــــغال القمة العربية 
ــــــي عقــــــدت  ــــــين الت ــــــة والثلاث الثالث
ــــــة المنامة  فــــــي العاصمــــــة البحريني
ــــــرز ما تم  ــــــس، وكان مــــــن أب الخمي
التوصل إليه الدعوة إلى نشر قوات 
أممية فــــــي الأراضي الفلســــــطينية 

وعقد مؤتمر للسلام.

الجيش السوداني 

يفشل في استمالة 

الحركة الشعبية

هل ينجح القادة العرب في تنفيذ رؤيتهم 

 القاهرة - بعثـــت الحكومة المصرية 
رســـالة إلـــى المجتمع الدولـــي، مفادها 
أن التنميـــة تتقدم علـــى محاولات جرها 
إلى حـــرب مع إســـرائيل، شـــريطة عدم 
تعرضها لأية اعتداءات مباشرة تجبرها 
على اتخاذ إجراءات لحماية أرضها، مع 
اقتناعها بـــأن الحكومة الإســـرائيلية لا 
تزال تســـعى إلى تنفيذ مخططها بشـــأن 

تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء.
ووافق مجلس الوزراء المصري على 
تخصيص مساحة شاطئية تبلغ نحو 1.5 

فدان بالقرب من مدينة رفح المصرية في 
محافظة شمال سيناء لإنشاء مشروعات 
لتحليـــة مياه البحر، ضمن خطة طموحة 
تتبناها الحكومة للتحلية بالشـــراكة مع 
القطـــاع الخاص، فضلا عن نقل وتوطين 
التكنولوجيا بها، والاعتماد على مصادر 

الطاقة المتجددة.
وتوسيع  المصريين  توطين  وأصبح 
نطـــاق الرقعة العمرانية مـــن المحددات 
الرئيســـية غيـــر التقليديـــة للدفـــاع عن 
الأمن القومـــي التي تتبناها دول عديدة، 
وكانت واحـــدة من العقبات في ســـيناء 
خـــلال عقـــود ماضيـــة، وربمـــا ســـهّلت 

عمليـــة احتلالها عـــام 1967، لأن العقيدة 
العسكرية المصرية آنذاك رأت أن سيناء 
ساحة، ما أفضى إلى إخلائها من البشر.
وبـــدأت تتغيـــر هـــذه العقيـــدة بعد 
تولـــي الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
الحكم منذ عشـــرة أعوام، حيث اعتبر أن 
شـــيوع التنمية وملء سيناء بالبشر من 

المكونات الحيوية للدفاع عنها.
وأعلـــن وزيـــر النقـــل الفريـــق كامل 
الوزيـــر إطـــلاق ثماني مناطـــق متفرقة 
بسيناء ســـتكون متاحة أمام الاستثمار 
النقـــب،  مناطـــق:  وتشـــمل  المصـــري، 
العوجـــة، الحســـنة، رفـــح، الطـــور، بئر 

العبد، ورأس سدر.
في  التنميـــة  مخططـــات  وتتضمـــن 
ســـيناء إنشـــاء ميناء بحـــري جديد في 
طابـــا بجنوب ســـيناء، كجزء مـــن الممر 
اللوجستي الإستراتيجي الذي يربط بين 
طابا فـــي الجنوب والعريش في شـــمال 
سيناء، ويقع على بعد كيلومتر واحد من 

الحدود مع إسرائيل.
جـــاء الإعلان عـــن تلك المشـــروعات 
في وقـــت تصاعد فيـــه التوتر بين مصر 
وإسرائيل، إذ أكد وزير الخارجية سامح 
شكري رفض مصر لسياسة ”ليّ الحقائق 
التي تتبعها إسرائيل، وهي مسؤولة عن 
الكارثة الإنســـانية التي تشـــهدها غزة“، 
حيث اتهـــم رئيـــس الحكومـــة بنيامين 
نتنياهو مصر بغلق معبر رفح، وزعم أنها 
”تحتجز غزة رهينة لرفضها التعاون مع 

حكومتـــه بشـــأن معبـــر رفـــح الحدودي 
ودخول المساعدات الإنسانية“.

وقال خبراء عسكريون إن مصر تمضي 
في خططها التنموية كهدف رئيســـي لربط 
ســـيناء بما يحدث من تطـــور عمراني في 
باقي المحافظات، وبما يدعم التأكيد على 
أن الدفـــاع عنها ضد أي مخططات معادية 
من الخـــارج يتم من خـــلال تعميرها عقب 
تقويض خطـــر الإرهاب، ودحض توجهات 
نظرت إلى الصحاري الشاســـعة على أنها 
بيئة مواتية لتحقيق أغراض لا تتماشـــى 

مع أهداف الأمن القومي المصري.
ويشير الحديث عن تدشين خط ميناء 
طابا – العريش إلى أن مصر تنوي الإسراع 
فـــي جهودهـــا التنموية وتحويل ســـيناء 
إلى محطـــة تجارية جاذبة للاســـتثمارات 
المحليـــة والأجنبيـــة، والمواطنين الذين 
تسعى الحكومة إلى إغرائهم بالانتقال إلى 
سيناء، ما يمنح المزيد من الثقة في جدية 
الاســـتفادة  وجدوى  هنـــاك  المشـــروعات 

المستقبلية منها.
وفســـر الخبـــراء هـــذه النوعيـــة من 
الخطـــوات حاليـــا علـــى أنها رســـالة إلى 
إســـرائيل والمجتمـــع الدولـــي تفيـــد بأن 
الســـلام خيـــار إســـتراتيجي للدولة حال 
جرى الالتزام بالأطـــر العامة التي تضمن 
عدم المســـاس بالأرض، ما يمنع محاولات 
العبـــث باتفاقيـــة الســـلام بيـــن القاهرة 
وتل أبيـــب. وأكد رئيس مركز الدراســـات 
الإســـتراتيجية الســـابق التابـــع للجيش 

المصـــري اللواء علاء عزالديـــن أن تنمية 
ســـيناء هدف مركزي للدولة، بدأت التحرك 
فيه من خلال مشـــروعات تنفذها الحكومة 
وأخرى عبر إتاحتها للمســـتثمرين، بينها 
مشروعات شـــملت تخصيص قطع أراض 
زراعية للمواطنين بأسعار زهيدة لجذبهم 

إلى التواجد في سيناء.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الإعلان عن مشروعات جديدة قرب الحدود 
الشـــرقية رســـالة إلى المصريين تفيد بأن 
الدولة صادقـــة في توجهاتهـــا التنموية، 
وتنطـــوي علـــى إشـــارة أيضـــا للمجتمع 
الدولي تفيد بأن ســـيناء جزء أساسي من 
الأرض المصرية، ولـــن يتم التخلي عنها، 
وأن التنميـــة أولويـــة وليســـت بديلاً عن 
الحرب أو الدفاع عن الأرض بكافة الســـبل 

الممكنة، حال استدعى الأمر ذلك“.
وأشار إلى أن التعمير يوازيه استعداد 
لأي تهديـــدات خارجية، مع أهمية الحفاظ 
علـــى الســـلام، والتأكيـــد علـــى أن مصر 
دولـــة غيـــر هجومية، لكنها تجيـــد الدفاع 
عن نفســـها وحمايـــة مصالحهـــا بالطرق 
الشـــرعية، ”والانضمام إلـــى دعوة جنوب 
أفريقيا ضد إســـرائيل أمام محكمة العدل 
الدولية من طـــرق الدفاع عن الحدود، وأن 
خطـــورة التهديدات هي التي تحدد طريقة 

التعامل معها“.
وأعلن اتحـــاد القبائـــل العربية الذي 
جرى تدشـــينه مؤخراً بنـــاء مدينة جديدة 
فـــي منطقة العجـــرة بالقرب مـــن الحدود 

مـــع قطاع غـــزة، وبـــدأت الحكومـــة طرح 
شـــقق ســـكنية مخصصـــة لأهالـــي مدينة 
رفـــح المصرية الذين تم نقلهم من أماكنهم 
أثنـــاء الحرب على الإرهاب في الســـنوات 

الماضية.
وذكر مستشـــار كلية القـــادة والأركان 
التابعـــة للجيـــش المصري اللـــواء محمد 
الشـــهاوي أن ســـيناء بوابـــة مصـــر مـــن 
الجهة الشـــرقية واستردادها من الاحتلال 
الإســـرائيلي ثم تطهيرها من الإرهاب دفعا 
الدولة إلى الإلقاء بثقلها وراء المشروعات 
التنمويـــة مؤخـــرا، ويحمـــل هذا رســـالة 
واضحـــة إلـــى العالـــم تؤكـــد أن الجيش 

المصري لا يفرط في أي شبر.
ولفـــت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى 
أن ”مصر تنتهج سياســـة تقـــوم على دفع 
الاســـتثمارات إلى الأمام، وتســـريع عملية 
جنـــي الثمار مـــن عوائدهـــا، وبالنظر إلى 
وضـــع ســـيناء فإن أهـــم عائد هـــو جذب 
المواطنيـــن للتمركـــز في المناطـــق التي 

تشهد تنمية واسعة“.
وكشـــف الشـــهاوي أن مصـــر لديهـــا 
ثوابتهـــا فـــي مســـألة التصعيـــد الراهن 
مـــع إســـرائيل، وأن الحفـــاظ على الأرض 
والســـيادة لا مفر منه عبر اســـتخدام كافة 
الوســـائل المتاحة، لكن ذلـــك بحاجة إلى 
قوة بشـــرية تقف حاجزا ضـــد مخططات 
انشـــغال  ويعـــزز  الســـيادة.  اســـتهداف 
الحكومة بجذب ثمانية ملايين مواطن إلى 

سيناء أهداف الدولة الإستراتيجية.

إعمار سيناء يتحول إلى أولوية مصرية

جهود تنموية متسارعة في سيناء

الحركة الشعبية ترفض 

مقترح الجيش بوقف 

العدائيات كشرط لإيصال 

المساعدات إلى جنوب 

كردفان والنيل الأزرق

لدى الحركة الشعبية 

طموحات أكبر من الانضواء 

تحت لواء الجيش الذي 

لطالما كان خصمها 

اللدود، ولا يزال

دعوة كافة الفصائل 

الفلسطينية للانضواء 

تحت مظلة منظمة التحرير 

الممثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني

أحمد جمال
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 عدن - استشـــعرت الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا برئاســـة أحمد عوض 
بـــن مبارك خطـــورة الاحتقان الشـــعبي 
الذي تســـببت فيه أزمة الكهرباء الحادّة 
التي شهدتها مؤخّرا محافظة عدن وعدد 
من المناطق التابعة للســـلطة الشـــرعية 
اليمنيـــة، واعتمدت خطابـــا ليّنا لتهدئة 
غضب الســـكان، معترفة بوجود تقصير 
في إدارة ملف الكهرباء ومقدّمة الاعتذار 

لهم.
وجـــاء ذلـــك في وقـــت تحوّلـــت فيه 
أزمـــة الكهربـــاء إلى موضـــوع للمزايدة 
الحســـابات،  وتصفيـــة  السياســـية 
وخصوصـــا من قبـــل جماعـــة الإخوان 
المســـلمين الممثلـــة فـــي اليمـــن بحـــزب 
التجمّـــع اليمني للإصلاح، والذي شـــنّ 
الإعلام التابع له حملة اتهامات للمجلس 
الانتقالـــي الجنوبي بتحمل مســـؤولية 

الأزمة.
وعبّر ســـلطان العـــرادة القيادي في 
حـــزب الإصـــلاح الـــذي يشـــغل منصب 
محافـــظ مأرب عـــن دعمه لـ“عـــدن لأنها 
عاصمـــة الدولـــة“، وذلـــك فـــي خطـــاب 
معاكـــس تماما لخطـــاب الانتقالي الذي 
يعتبـــر المدينـــة عاصمة لدولـــة الجنوب 

المستقلّة التي يعمل على استعادتها.
وقـــال مصدر سياســـي في عـــدن إنّ 
دخول الإخوان على خـــطّ أزمة الكهرباء 
يحمل مخاطر إخراج الغضب الشـــعبي 
عن ســـياقه المطلبـــي المشـــروع، باتجّاه 
إدخال عدن في دوامة من عدم الاستقرار.
واعتـــرف الانتقالـــي الجنوبـــي، من 
جهته، بمشـــروعية غضـــب الأهالي من 

أزمـــة الكهرباء وطالب عبـــر قيادة إدارة 
أمن عـــدن بعـــدم إخـــراج الاحتجاجات 
عن نطاقها القانوني الســـلمي وبتجنّب 
المواطنـــين  مصالـــح  علـــى  ”الاعتـــداء 
طـــرف  لأي  الســـماح  أو  وممتلكاتهـــم 
باســـتغلال الغضـــب الشـــعبي من أجل 
القيـــام بالتخريب والإضرار بالمنشـــآت 

العامة أو الخاصة“.
وخصصـــت هيئـــة رئاســـة المجلس 
جانبـــا مـــن اجتماعهـــا الـــذي عقدتـــه 
الخميـــس برئاســـة عيـــدروس الزبيدي 
للنظـــر في ”تطـــورات الســـاحة المحلية 
والغليان الشعبي المتصاعد جراء تدهور 
وفي  والاقتصادية  الخدميـــة  الأوضـــاع 

مقدمتها قطاع الكهرباء“.
وجـــدّدت الهيئة وفـــق بيان أصدرته 
إثـــر الاجتمـــاع ”تأكيدها علـــى موقفها 
الثابـــت إلـــى جانـــب أبناء الشـــعب في 
المطالبة بحقوقهم المشـــروعة، والتعبير 
عـــن غضبهـــم ورفضهم للوضـــع القائم 
بالطرق السلمية، مطالبة في ذات السياق 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي والحكومة 
بتحمّل مســـؤوليتهما تجـــاه المواطنين، 
وإيجاد حلول ســـريعة ومستدامة لهذه 

المعضلات المستفحلة“.
ويعتبـــر المجلس الانتقالي الجنوبي 
أنّه إلـــى جانب ســـكان مناطق الجنوب 
الطرف الأكثر تضرّرا من تردي الخدمات 
في تلك المناطق، محمّلا السلطة اليمنية 

المعترف بها دوليا مسؤولية ذلك.
لكن الحكومة الشـــرعية بدت شديدة 
الارتبـــاك إزاء أزمـــة الكهرباء وما بلغته 

من حدّة أثارت غضب الشارع.

وفي ظل قلة الخيارات بسبب الأزمة 
المالية المستفحلة اعتمدت حكومة أحمد 
عوض بـــن مبـــارك خطابا شـــديد اللين 
والمرونـــة. واعتـــرف رئيـــس الحكومـــة 
بالمسؤولية عن الأزمة داعيا السكان إلى 

الصبر في انتظار إيجاد حلول لها.

وقال بن مبارك لوسائل إعلام محلّية 
إنّه يدرك معاناة الناس ويحس معنى أن 
تنقطع الكهرباء لمدة 15 ساعة في اليوم، 
مؤكّـــدا عـــدم انفصاله عن هـــذا الواقع 
مطلقـــا وأنه يتابع أوضاع المواطنين عن 

كثب.
وأشـــار إلـــى أنّ اجتماعاته الأخيرة 
انعقدت في مقـــرات لا تتوفر فيها خدمة 
الكهربـــاء، مضيفا قولـــه ”يجب أن يدرك 
الناس أن هذه تركة كبيرة وتراكم لفترة 
طويلـــة حصلت فيهـــا إخفاقـــات كبيرة 
جـــدا لأن ملف الكهرباء لم يـــدر بطريقة 
صحيحـــة، وهناك إشـــكاليات كثيرة لأن 
المعالجـــات كانت خلال الفتـــرة الماضية 
عبـــارة عن فزعات وليســـت ضمن خطط 
إســـتراتيجية وتوجهـــات ســـليمة وقد 

رتّبت التزامات باهظة على الدولة“.

وقدّر رئيـــس الحكومة اليمنية حجم 
مـــا أنفق علـــى الكهربـــاء خـــلال العام 
الماضـــي بأكثـــر مـــن تريليون وعشـــرة 
مليارات ريال، ذهب معظمها إلى شـــراء 
المشـــتقات النفطية بينمـــا لم يخصص 

منها شيء يذكر للصيانة والاستثمار.
وذكـــر أنّ واحـــدا وثلاثين فـــي المئة 
من إيرادات الدولة تســـتهلكها الكهرباء، 
واصفا مـــا يجري في القطـــاع بالنزيف 

الذي يجب وقفه.
واعترف بن مبـــارك بوجود ضغوط 
شعبية على حكومته مســـتدركا بالقول 
”يعلم اللـــه أني صادق فـــي إصلاح هذا 
الملـــف وأريد بشـــكل حقيقـــي أن أوقف 
النزيـــف مع كل المخلصـــين في الحكومة 

وبدعم كامل من مجلس القيادة“.
وكان رئيس مجلس القيادة قد أرجع 
الأزمات المالية والخدمية التي تواجهها 
مناطـــق الشـــرعية إلى الهجمـــات التي 
يشنّها الحوثيون على المنشآت النفطية 

وخطوط الملاحة الدولية.
وقـــال إنه وباقـــي أعضـــاء المجلس 
والحكومة ”يدركون تماما حجم المعاناة 
الإنســـانية للشـــعب اليمنـــي، بمـــا في 
ذلك الآثـــار المؤلمة للاختناقـــات المتكررة 
فـــي إمـــدادات الطاقـــة الكهربائيـــة مع 
دخول فصل الصيـــف“، مؤكّدا اهتمامه 
البالـــغ بحـــل عاجـــل لأزمـــة الكهربـــاء 
ومذكّـــرا بـ“توجيهاتـــه إلـــى الحكومـــة 
بضمـــان عدم تكرارها واســـتدامة توليد 
الطاقـــة وعدم الركون إلـــى حلول مؤقتة 
ومواصلة العمل من الداخل للوفاء بكافة 

الالتزامات الحتمية للدولة“.

 بغداد - أشـــاع الخلاف المتصاعد بين 
ائتلاف دولة القانون بقياة رئيس الوزراء 
العراقي الأســـبق نوري المالكي، ومنظمة 
بدر بقيادة هادي العامري بسبب مطالبة 
كل طرف بمنصب محافظ ديالى، حالة من 
التوتّر داخل الإطار التنســـيقي الشيعي 
الـــذي يُعتبر المالكي والعامـــري من أبرز 

أقطابه.
سياســـية  مظلّـــة  الإطـــار  ويشـــكّل 
للحكومة العراقية الحالية برئاسة محمّد 
شـــياع الســـوداني، الأمـــر الـــذي يجعل 
للخلافات بـــين مكوناته تأثيرا مباشـــرا 

على عملها وتهديدا لاستقرارها.
ولـــم تفلح جهـــود بذلها الســـوداني 
شـــخصيا لطي ملف محافظ ديالى، حيث 
لا تـــزال المحافظـــة بعـــد مضي خمســـة 
أشـــهر على إجـــراء الانتخابـــات المحلية 
في العراق تـــدار بالوكالـــة رغم وضعها 
الحسّاس بسبب موقعها على الحدود مع 
إيران وكثرة التهديدات الأمنية المتربصة 
بهـــا، وتعاظم المشـــاكل المرتبطة بالتغير 
المناخـــي وندرة الميـــاه، الأمر الـــذي أثر 
على القطاع الزراعي الذي يعتبر العمود 

الفقري لاقتصادها.

عـــودة  الأخيـــرة  الأيـــام  وشـــهدت 
للتراشـــق بـــين دولـــة القانـــون وبدر في 
ظـــل أنباء عن قطـــع الطرفـــين للتواصل 
والتنســـيق بينهما بشأن مختلف الملفات 
والقضايـــا باعتبارهما طرفين رئيســـيين 

في الإطار التنسيقي.
عضـــو  الموســـوي  عبـــاس  واتّهـــم 
ائتـــلاف دولة القانون منظمـــة بدر بعدم 
الالتـــزام بقـــرارات الإطار بشـــأن منصب 
محافظ ديالى. وقال خلال اســـتضافة في 
برنامج علـــى إحدى الفضائيات العراقية 
إن ”اســـتئثار بدر بالمنصب ســـيؤثر على 

الاتفاقات المستقبلية“.

وجدّد الموســــوي موقف الائتلاف في 
التشبث بالمنصب وعدم الاستعداد للتنازل 
عنه قائلا ”لن نتفاوض على المناصب في 
ديالــــى ولن نغيّر الاتفاقات“، مضيفا ”بدر 

يعدون كثيرا ولا يلتزمون بالوعود“.
وترافق تصاعد الخلاف حول منصب 
محافظ ديالى مع تسارع الجهود لانتخاب 
رئيس لمجلس النواب العراقي خلفا لمحمّد 
الحلبوسي الذي كان قد أزيح من المنصب 

بحكم قضائي.
ورغم ما يبــــدو من تباعــــد وانفصال 
بــــين الملفــــينّ، إلاّ أنّ أوســــاطا سياســــية 
قالت إنّ نــــوري المالكي عمل على توظيف 
مســــاعي الحلبوســــي الــــذي يتزعّم حزب 
تقدّم لإيصال مرشّحه إلى رئاسة البرلمان، 
وعقــــد معه صفقة قوامها أن يقوم ائتلاف 
دولــــة القانون بدعم مرشّــــح الحلبوســــي 
محمود المشــــهداني فــــي مقابل دعم حزب 
تقدمّ لمرشح المالكي لمنصب محافظ ديالى.

لكــــنّ ســــعد المطلبــــي عضــــو ائتلاف 
دولــــة القانــــون نفى وجود تلــــك الصفقة 
قائلا لموقــــع المعلومة الإخباري المحلّي إنّ 
إعلان الائتلاف عن دعم مرشــــح كتلة تقدم 
مبني على قناعة وليست له أي علاقة بأي 

صفقة.
وعلى الطــــرف المقابل لا تقــــلّ منظمة 
العامــــري إصرارا عن ائتلاف المالكي على 
الحصــــول على منصــــب محافــــظ ديالى، 
متهمــــة دولة القانون بعدم الالتزام بما تمّ 
الاتفاق عليه داخل الإطار التنسيقي بشأن 
تقاسم مناصب مجالس المحافظات والذي 
قضى، حســــب المنظمة، بتنــــازل الائتلاف 
عن منصــــب محافظ واســــط، ومؤكّدة أنّ 
المطالبــــة في مقابل ذلــــك بمنصب محافظ 
ديالى لم تكن ضمن الاتّفاق وليست سوى 

اجتهاد شخصي من المالكي.
وقال أبوميثاق المســــاري القيادي في 
بــــدر إنّ المنظمة لــــن تتنازل عــــن منصب 
اســــتحقاقا  وتعتبــــره  ديالــــى  محافــــظ 
انتخابيا لها. وشــــرح المســــاري أنّ اتفاق 
الإطــــار منــــح منصــــب محافــــظ عــــن كل 
عشــــرة مقاعــــد فــــي مجالــــس المحافظات 
وأنّ منظمتــــه حصلت إلى جانب حلفائها 
فــــي تحالــــف نبني علــــى ثلاثــــة وأربعين 

مقعدا في المحافظات التي شــــاركت فيها.
واتّهم المســــاري ائتــــلاف دولــــة القانون 
بمحاولــــة الالتفاف على الاتفــــاق بعد أن 
تنــــازل الائتلاف طوعا عن منصب محافظ 
واســــط الذي كان من اســــتحقاقه، مؤكّدا 
أن ”بدر غير مضطــــرة إلى تعويض دولة 

القانون“.
وإلى جانــــب محافظة ديالــــى لا تزال 
محافظة كركوك بشــــمال العــــراق تواجه 
حالة تعطيل مشــــابهة نظرا لتكافؤ القوى 
الفائــــزة في الانتخابات المحلية ما جعلها 

جميعا تطالب بمنصب المحافظ.
واتّخذ الصراع علــــى منصب محافظ 
كركوك مظهرا قوميــــا  إلى جانب مظهره 
الحزبــــي، حيــــث يطالــــب كل مــــن الأكراد 

والعرب والتركمان بالمنصب.
وأبــــرزت عمليــــة تشــــكيل الحكومات 
المحليــــة للمحافظات العراقيــــة في ضوء 
النتائــــج المتحقّقــــة فــــي الانتخابات التي 
أجريت في الثامن عشر من شهر ديسمبر 
الماضي، مجدّدا مساوئ نظام المحاصصة 
المتّبــــع فــــي العملية السياســــية بالعراق 

والــــذي يهــــدف فــــي ظاهره إلــــى تحقيق 
قدر مــــن العدالة بــــين القوى السياســــية 
بالبلاد،  والعرقيــــة  الطائفية  والمكوّنــــات 
لكنّــــه أفضى عمليــــا إلى حياة سياســــية 
مشــــوّهة كثيرا ما تنتهي إلى انســــدادات 
وتعطيــــل لمؤسســــات الدولــــة ومصالــــح 

المواطنين.
وأصبــــح تعطّــــل تشــــكيل البرلمانات 
ظاهرة  قياداتهــــا  واختيار  والحكومــــات 
مألوفة يشهدها العراق بعد كل انتخابات 
يجــــري تنظيمها، وذلك بســــبب التنافس 
الشديد بين الأحزاب على المناصب، الأمر 
الذي يحوّل العملية إلى مزاد للمساومات 
وعقــــد الصفقــــات دون اعتبار لمــــا أفرزته 
صناديق الاقتراع وأملته إدارة الناخبين.

وينطبق ذلك على الانتخابات المحلية 
الأخيــــرة، حيــــث شــــهدت عملية تشــــكيل 
المحافظين  واختيار  المحافظــــات  مجالس 
ورؤســــاء مجالــــس المحافظــــات كمــــا هو 
معتاد إبرام تفاهمات وعقد صفقات للفوز 
بتلك المناصب، الأمر الذي ســــهّل تشــــكيل 
حكومــــات محلّيــــة لغالبيــــة المحافظــــات 

وليس  المحاصصة،  لشــــروط  مســــتجيبة 
لرغبة الســــكّان وإرادتهم المعبّر عنها في 

نتائج الاقتراع.
لكــــنّ التعطيل والانســــداد لم يلبثا أن 
ظهرا عندمــــا تعطّلت ماكنــــة المحاصصة 
وعجزت عــــن تحقيــــق مصالــــح مختلف 
القوى والأحزاب المتنافسة على المناصب 

والتوفيق بينها.
مبــــدأ  اعتمــــاد  يقــــود  مــــا  وغالبــــا 
المحاصصة في تقاسم مناصب الحكومات 
إلــــى  العراقيــــة  للمحافظــــات  المحليــــة 
التغاضي عن معايير الكفاءة والنزاهة في 
اختيار المسؤولين بتلك الحكومات، الأمر 
الذي يشكّل عاملا إضافيا لتكريس الفساد 
ويفتح الباب لتحويل الأموال المخصصة 
للخدمــــات والتنمويــــة الجهوية لمصلحة 

الأحزاب والميليشيات المتنفّذة.
وبالنســــبة لحكومة الســــوداني التي 
أظهرت إلى حدّ الآن طموحا لإعادة تحريك 
عجلة التنمية شبه المتوقّفة في البلد، فإن 
ســــيطرة القوى المتنفــــذة على المحافظات 
وصراعاتها البينية على مقدّراتها تمثّلان 

المشــــاريع عقبة أمــــام المضي في  إنجــــاز 
التنموية وتحسين مستوى الخدمات.

وتواجه محافظة ديالى وضعا هشّــــا 
ومصاعــــب في تجــــاوز مخلّفــــات الحرب 
ضــــدّ تنظيم داعــــش التي شــــاركت فيها 
الميليشــــيات الشيعية التي لا تزال تحتفظ 
بســــيطرتها على عدد مــــن مناطقها التي 

كانت دخلتها أثناء تلك الحرب.
وتســــاهم تلك الميليشــــيات في تأمين 
حضــــور قوي لإيــــران فــــي ديالــــى التي 
يعتبرها الإيرانيون جــــدارا أمنيا متقدّما 
لبلادهم وممــــرا مفتوحا أمــــام البضائع 
والمــــواد المهرّبة في الاتجاهين من ســــلع 
مقلّدة ومواد مخدّرة وأســــلحة ومشتقات 
نفطية يتم تســــريبها مــــن العراق باتجاه 

الداخل الإيراني.
وتجد الأحزاب والميليشيات الشيعية 
مصلحة مادية مباشرة في السيطرة على 
مجلــــس محافظة ديالى كون تلك الأحزاب 
والفصائل المســــلّحة هي من تدير بشــــكل 
رئيســــي حركــــة التجــــارة والتهريب بين 

المحافظة وإيران المجاورة.

مزايدات سياسية تهدّد بإخراج أزمة الكهرباء في عدن عن نطاقها

صراع متصاعد على منصب محافظ ديالى يهدد تماسك 
الإطار التنسيقي الداعم للحكومة العراقية

تراشق بالتهم يوسع الهوة بين ائتلاف نوري المالكي ومنظمة هادي العامري

تناقضت المصالح وافترقت السبل

ــــــلاف دولة القانون ومنظمــــــة بدر على منصب  الصــــــراع المتصاعد بين ائت
ــــــوزراء العراقي محمد  محافــــــظ ديالى، لا يمثّل بالنســــــبة لحكومة رئيس ال
شــــــياع الســــــوداني مجرّد خلاف عابر بين طرفين داعمين لها، لكنه يعتبر 
تهديدا لوحدة الإطار التنسيقي الذي يمثّل ضمانة لتماسكها واستقرارها، 
فضلا عما تمثله مثل تلك الصراعات من عرقلة لمحاولتها تحريك التنمية في 

المحافظات وتحسين واقعها الاجتماعي والخدمي المتردّي.

غضب مفهوم ما لم يخرج عن سياقه

دخول الإخوان على خط 
أزمة الكهرباء يهدد بإخراج 

الغضب الشعبي عن سياقه 
المطلبي وإدخال عدن في 

دوامة من الاضطراب

لن نتفاوض على 
المناصب في ديالى ولن 

نغير الاتفاقات

عباس الموسوي



 نواكشــوط - قدّم الرئيس الموريتاني 
الســـابق محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز، ملف 
ترشحه لانتخابات الرئاسة إلى المجلس 
الدســـتوري فـــي اللحظـــات الأخيرة، في 
خطوة فاجأت الموريتانيين، لاسيما وأن 
تعقيدات كثيرة كانت تحول دون ترشحه.
وغـــادر ولـــد عبدالعزيـــز (66 عامـــا) 
الســـجن مؤقتـــا مســـاء الأربعـــاء بعـــد 
حصولـــه على إذن قضائـــي، ليتجه نحو 
مقر المجلس الدستوري حيث أودع ملف 
ترشحه للسباق الرئاسي المقرر إجراؤه 
في التاسع والعشرين من يونيو المقبل.

الآجـــال  الخميـــس  فجـــر  وانتهـــت 
القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشح، 
ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري 
اللائحة النهائية للمرشـــحين بعد انتهاء 

فترة الطعون خلال أربعة أيام.
ولـــد  تمكـــن  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
عبدالعزيز من تقديم أوراق ترشـــحه كان 
غير متوقع بالنسبة للكثيرين، خصوصا 
وأن ملـــف ترشـــحه كان منقوصـــا حتى 

الساعات الأخيرة.
ويســـتوجب الملـــف شـــهادة تبريز، 
وهي وثيقة يمنحها القضاء الموريتاني 
لإثبـــات خلو الســـجل الجنائـــي من أي 
إدانـــة، وقد حصل عليهـــا ولد عبدالعزيز 
لأن الأحكام الصـــادرة في حقه في الطور 

الاستئنافي.
كما أن النظام الانتخابي الموريتاني 
يفـــرض علـــى كل من يرغب في الترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية أن يحصل على 
تزكيـــة مـــن مئـــة عضـــو فـــي المجالس 
البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات، 
لكن هذه المجالـــس تهيمن عليها أحزاب 
الأغلبية الداعمـــة للرئيس الحالي محمد 

ولد الشيخ الغزواني.

ولم يكشف ولد عبدالعزيز عن كيفية 
تمكنـــه مـــن تجاوز تلـــك العقبـــات، لكنّ 
مقربيـــن منه أكدوا أن ملفه كان منقوصا 
حتـــى دقائق قبل تســـليمه إلى المجلس 
الدســـتوري، ومن الواضح أنه نجح في 
إكمال الملف لأن المجلس الدســـتوري لا 

يقبل سوى الملفات المكتملة.
والرئيس الســـابق هو ثامن شخص 
يودع ملفـــه لدى المجلـــس، بعد النائب 
ورئيس حركة ”إيرا“ بيرام ولد الداه ولد 
أعبيد، الـــذي وصل قبلـــه بفترة وجيزة 
لمبنى المجلس الدستوري لإيداع ملفه.

إلـــى  الســـابق  الرئيـــس  ووصـــل 
بعـــدد  محاطـــا  الدســـتوري  المجلـــس 
مـــن أنصاره، قبـــل أقل من ســـاعة على 
انقضاء المدة القانونية لإيداع الملفات، 
وقد تم منع وســـائل الإعـــلام من تغطية 

الحدث.
وقال مراقبون إن منع وسائل الإعلام 
مـــن تغطية حـــدث تقدم ولـــد عبدالعزيز 
بملف ترشحه للمجلس الدستوري، كان 
الهـــدف منه على ما يبـــدو الحؤول دون 
تمكيـــن الرئيس الســـابق مـــن مخاطبة 

الشارع الموريتاني.
وخـــلال حـــوار خاطف مـــع الرئيس 
ولـــد عبدالعزيـــز، أثنـــاء تقديـــم ملـــف 
ترشـــحه، حضرته بعض وسائل الإعلام 
قبل أن تجبر علـــى المغادرة، قال رئيس 
المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا، 
”هنـــا نضمن الحريـــة المطلقـــة لكل من 

يريد تقديم ملف ترشـــحه“، ليجيبه ولد 

عبدالعزيـــز ”هـــذا جيـــد.. إن كان هنالك 
هامش من الحرية فهو موجود هنا“.

وسأل ولد عبدالعزيز رئيس المجلس 
الدســــتوري عن موعــــد صــــدور اللائحة 
النهائيــــة للمرشــــحين، فــــرد عليــــه أنها 

ستصدر بعد أربعة أيام.
وعقــــب ذلك طلــــب مامــــادو باتيا من 
الصحافيين مغادرة الغرفــــة، فيما اعتبر 
الوزير الســــابق ســــيدنا عالي ولد محمد 

خونه ذلك انقلابا.
وقال ولــــد محمد خونه الــــذي يتولى 
رئاســــة حــــزب جبهــــة التغييــــر (تحــــت 
التأســــيس) في تصريح لوســــائل الإعلام 
المحلية، إن قوات الحرس قامت بانقلاب 
ورفضــــت  الدســــتوري  المجلــــس  علــــى 
للصحافة  بالســــماح  لأوامــــره  الانصياع 
بالبقاء داخــــل المجلس، مشــــيرا إلى أن 
العسكريين رفضوا أوامر رئيس المجلس 
وأبلغوه بــــأن لديهم تعليمــــات بمنع ولد 

عبدالعزيز من الحديث لوسائل الإعلام.
أن  خونــــه  محمــــد  ولــــد  وأضــــاف 
رئيــــس المجلــــس الدســــتوري أبلغهم أن 
المجلس ســــاحة حرية، لكن العســــكريين 
رفضوا أوامــــره، معتبرا أن هذا يعد دفنا 
للديمقراطيــــة، مرجحا أن تصدر تعليمات 
للمجلــــس الدســــتوري برفــــض ملف ولد 

عبدالعزيز.
وفي الخامس من ديســــمبر الماضي، 
قضــــت محكمة فــــي نواكشــــوط، بحبس 
الرئيــــس الموريتانــــي الســــابق خمــــس 
ســــنوات، في قضيــــة اســــتغلال منصبه 
بهــــدف الإثــــراء غيــــر المشــــروع. وأيدت 
محكمة في العاصمة الموريتانية الاثنين 

الحكم.
محاكمــــة   2023 ينايــــر  فــــي  وبــــدأت 
ولــــد عبدالعزيز ومعه عشــــرة أشــــخاص 
بينهم رئيسان ســــابقان للحكومة ووزراء 
ســــابقون ورجــــال أعمال، بتهــــم ”الإثراء 
غيــــر المشــــروع“، و”إســــاءة اســــتخدام 
المناصب“، و”استغلال النفوذ“، و”غسيل 

الأموال“.
ومنحــــت الغرفة الجزائيــــة الجنائية 
لدى محكمة الاســــتئناف مســــاء الأربعاء 
الرئيــــس الســــابق إذنـــا بالخـــروج مـــن 

السجن لإيداع ملف ترشحه لدى المجلس 
الدستوري.

وقالـــت المحكمة إن القـــرار جاء بعد 
الاطـــلاع علـــى طلب قدمـــه المتهـــم ولد 
عبدالعزيز من أجل تمكينه من تقديم ملف 
ترشـــحه للانتخابات الرئاسية 2024 في 
الآجـــال المحددة والتـــي تنتهي الأربعاء 

الخامس عشر من مايو.
بملـــف  عبدالعزيـــز  ولـــد  وتقـــدم 
ترشـــحه بعد اســـتكمال كافة الشـــروط، 
بما فـــي ذلك جمـــع التزكيـــات، فيما أكد 
مصـــدر مـــن المجلس الدســـتوري أنه لم 
يســـتقبل الملفات غير المكتملة للترشح 
للرئاسيات، مشـــيرا إلى أنه رفض بعض 
القانونيـــة  للنظـــم  احترامـــا  الملفـــات 

المعمول بها في هذا الإطار.
وأضـــاف ذات المصـــدر أن المجلس 
يتقيد بشـــكل تام بالقوانين التي تضبط 
إجراءات اســـتقبال الملفات، مردفا أنه لم 

يـــرد من كانت له أحقية قانونية في قبول 
ملفه.

الرئاســـية  الانتخابـــات  وتكتســـي 
خاصـــة  أهميـــة  المقبلـــة  الموريتانيـــة 
حيـــث يطمح الرئيس محمد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي إلـــى الحصـــول علـــى ولاية 

ثانية.
ويرجـــح أن يلاقـــي ولـــد الغزوانـــي 
منافسة قوية ليس فقط من ولد عبدالعزيز 
الـــذي ســـبق وأن مهد له الطريـــق للفوز 
فـــي الانتخابات الرئاســـية الماضية، بل 
وأيضا من قيادات سياســـية مهمة، على 
غـــرار بيرام ولد أعبيـــدي والنائب العيد 
ولـــد محمـــدن، ورئيس حـــزب ”تواصل“ 
حمـــادي ولـــد ســـيدي المختـــار ومحمد 
والبروفيســـور  الوافي،  المرتجي  الأمين 

أوتوما سوماري، وبا ممدو بوكار.
وفـــي نهاية الشـــهر الماضـــي، أعلن 
الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني 

ترشحه لولاية ثانية، مؤكدا أن ذلك يأتي 
”تلبيـــة لنـــداء الواجـــب، وحرصـــا على 

مواصلة خدمة الموريتانيين“.
ووصف ولـــد الغزوانـــي الانتخابات 
الرئاســـية المقبلـــة بأنهـــا ”محطة مهمة 
على مســـار توطيد نظامنا الديمقراطي“، 
وإعـــداد  الخطـــط  بـ“مراجعـــة  متعهـــدا 
البرامج بغيـــة الدفع ببلادنا نحو المزيد 

من التقدم والنماء“.
يعـــد  الـــرأي،  اســـتطلاعات  ووفـــق 
ولد الشـــيخ الغزوانـــي، الرئيس الحالي 
للاتحـــاد الأفريقي، المرشـــح الأوفر حظا 

للفوز في الانتخابات المقبلة.
ويقـــود ولد الشـــيخ الغزوانـــي (67 
عامـــا) موريتانيـــا منذ عـــام 2019، حيث 
شهدت في عهده الدولة الواقعة في شمال 
غـــرب أفريقيا اســـتقرارا رغـــم التوترات 
في محيطها بفعل الانقلابات العســـكرية، 

وتصاعد التهديدات الإرهابية.

 ولد عبدالعزيز يترشح لرئاسيات موريتانيا 

من وراء القضبان
الرئيس السابق يتجاوز مطبات قضائية وإدارية ليبقى مصيره رهينا بقرار المجلس الدستوري

الزراعة الصحراوية ملاذ تحقيق الأمن الغذائي وتعويض تآكل مساحات الشمال

ولد عبدالعزيز يرفض رمي المنديل

فاجأ الرئيس السابق المسجون محمد ولد عبدالعزيز الشارع الموريتاني بتمكنه 
من تجاوز عقبات تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 
يونيو القادم، والتي يطمح من خلالها رفيقه الســــــابق وغريمه الحالي الرئيس 

محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحصول على ولاية ثانية.

قوات الحرس قامت 

بانقلاب على المجلس 

الدستوري

سيدنا عالي ولد محمد
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 الجزائــر - تتطلـــع الجزائر إلى تقليص 
فاتـــورة واردات الحبـــوب، خاصـــة وأنها 
تعتبـــر ثاني مســـتورد للقمح فـــي العالم، 
مليـــارات  بأربعـــة  يقـــدر  مالـــي  بغـــلاف 
دولار، وذلـــك بتثميـــن وتطويـــر الزراعـــة 
الصحراويـــة، حيـــث تتوقع إنتـــاج نحو 
خمســـة ملايين طن خلال العـــام الجاري، 
في ظل موسم الحصاد الوفير الذي بدأ في 
محافظات جنوبيـــة، والمعول عليه لبلوغ 
نصف الواردات وتعويض مواســـم الشح 

السابقة.
وتتواصـــل فـــي محافظـــات وبلـــدات 
بالجنـــوب الجزائـــري علـــى غـــرار أدرار 
والمنيعـــة وغردايـــة واليـــزي وبســـكرة.. 
وغيرهـــا، حملة الحصاد فـــي طقس فاقت 

فيـــه درجة الحرارة ســـقف الأربعين درجة 
تحـــت الظل، حيـــث تم تســـخير إمكانيات 
بشرية ولوجيستية ضخمة من أجل إنجاح 
الموسم الذي يؤشر إلى تحقيق نتائج غير 

مسبوقة في تاريخ الزراعة الصحراوية.
وفي محافظـــة المنيعة لوحدها تتوقع 
مصادر رســـمية إنتاج نحـــو 100 ألف طن 
من القمح، ليكون بذلك بادرة غير مسبوقة 
في تاريخ الزراعة الصحراوية الجزائرية، 
المرشـــحة لأن تكون سلة الغذاء الجزائري 
في المدى القريب والمتوسط، بعد التراجع 
المســـجل في المحافظات الشمالية بسبب 

زحف العمران.
وتتوقـــع الجزائـــر إنتـــاج الكميـــات 
المذكورة التي تقربها إلى نصف فاتورة 

واردات الغذاء، بينما ظل الإنتاج المحلي 
طيلة السنوات الماضية لا يحقق إلا ثلث 
الزراعية  السياســـة  بســـبب  الحاجيات، 

المنتهجة.
ويبدو أن الســـلطات المختصة تتجه 
إلى تثمين وتطوير الزراعة الصحراوية، 
بعدما فرضت نفسها كملاذ غذائي لنحو 
45 مليـــون نســـمة، مدفوعـــة بتشـــجيع 
الحكومة للاســـتثمار، ووفرة المساحات 
الزراعيـــة والمياه الجوفيـــة، وهو ما لم 

يعد متاحا في ناحية الشمال.
وفي هـــذا الإطار انطلقـــت يوم أمس 
الخاص  الاجتمـــاع  أشـــغال  الخميـــس، 
الاســـتثمار  لتأطير  المدمجة  بـ“المقاربة 
الفلاحـــي في المناطق الجنوبية“، والذي 

جمـــع قطاعـــي الطاقة والفلاحـــة والري 
والماليـــة والبيئة والبريـــد والاتصالات 
السلكية واللاسلكية والطاقات المتجددة. 
ويهدف الاجتماع إلى مناقشـــة الدراسات 
التقنية والخرائط التـــي تم إنجازها من 
طرف مختلـــف المصالح المختصة حول 
القـــدرات الفعلية من حيـــث توفر المياه 

والتربة في ولايات الجنوب.
فإن  الحكومي،  التلفزيـــون  وحســـب 
الاجتماع يهـــدف إلى ”تحديد المحيطات 
المشـــاريع  ستســـتقبل  التـــي  الكبـــرى 
الاســـتثمارية المدمجـــة، والتـــي تتطلب 
مرافقـــة خاصة مـــن قبـــل كل القطاعات 
المعنيـــة لتجســـيدها ميدانيـــا في أقرب 

الآجال“.
وكشف وزير الطاقة والمناجم محمد 
عرقـــاب، عن ”تســـخير المـــوارد اللازمة 
لضمان ربط أكثر من 100 ألف مســـتثمرة 
فلاحية بالكهرباء 57 ألف منها تم ربطها 
فعليـــا، وأن معدل الربط ســـيصل بحلول 
نهاية العام الجـــاري إلى أكثر من 70 من 
المئـــة من إجمالي عدد المـــزارع التي تم 

تحديدها“.
ومن جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية 
الريفية يوســـف شـــرفة، على ”توفير كل 
الإمكانيـــات اللازمة التي تضع الفلاحين 
في أحســـن الظـــروف لتحقيـــق وفرة في 
المنتوج الفلاحي والتموقع في الخارطة 

الدولية للمنتجات الفلاحية“.
دقيقـــة  خارطـــة  ”وضـــع  وأضـــاف 
مشـــاريع  لإنجـــاز  الطبيعيـــة  للقـــدرات 
اســـتثمارية في المجال الفلاحي بولايات 
الجنـــوب، سيســـمح بتفعيـــل المخطـــط 
الوطني لتطوير الزراعات الإستراتيجية، 
والزراعـــة الصحراوية عرفت قفزة نوعية 
من حيث المساهمة في تغطية الحاجيات 
الوطنيـــة من الإنتـــاج الفلاحـــي بفضل 
توســـيع الرقعة الفلاحية المســـقية التي 

تمت بالدعم القوي للدولة“.

وأوضح ”لتجسيد ذلك، يتطلب الأمر 
تظافر جهود الجميع على المســـتويين 
المركـــزي والمحلـــي، للمســـاهمة فـــي 
تســـريع وتيرة إنجاز عـــدة برامج على 
غرار ربط المشاريع الفلاحية بالكهرباء 
وتســـهيل إجراءات حفـــر الآبار وتثمين 

المياه غير التقليدية“.

وبغرض تحديد المســـاحات الكبرى 
التي ستســـتقبل المشاريع الاستثمارية 
المدمجة التي تتطلب مرافقة خاصة من 
قبـــل كل القطاعات المعنية لتجســـيدها 
ميدانيا في أقرب الآجال، تم في جلســـة 
عمل مغلقة، عرض ومناقشـــة الدراسات 
التقنية والخرائـــط التي تم إنجازها من 
طرف مختلف المصالح المختصة حول 
القدرات الفعلية من حيث المياه والتربة 

المتوفرة في ولايات الجنوب.
ولفت إلـــى الأهداف المنوطة بتعزيز 
بإنتـــاج  والمتعلقـــة  الغذائـــي،  الأمـــن 
الاحتياجات الغذائية واسعة الاستهلاك، 
علـــى غـــرار الحبـــوب والبقـــول الجافة 
والســـكر،  والحليب  الزيتيـــة  والبـــذور 
تجســـيدا لالتزامات الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون، الذي حث على ضـــرورة التوجه 
نحـــو اســـتصلاح مســـتدام للأراضـــي 

بالجنوب لتطوير الزراعات الصناعية.
وتولي الحكومة أهمية بالغة لإنجاح 
موســـم الحصـــاد، خاصة فيمـــا يتعلق 
بتوفيـــر الماكنـــات وأماكـــن التخزيـــن 

وأن  خاصـــة  الضروريـــة،  والوســـائل 
النهـــوض بالزراعـــة الصحراوية ضمن 
تعهـــدات الرئيـــس الحالـــي عبدالمجيد 
تبـــون الانتخابيـــة، وهـــو الـــذي يريـــد 
الظهور أمـــام الرأي العام بالشـــخصية 
التي رفعت التحـــدي أمام معضلة الأمن 

الغذائي.
بالديـــوان  النقـــل  مديـــر  وتحـــدث 
عمراني،  بومديـــن  للحبوب  الجزائـــري 
خلال وصول قافلة الشـــاحنات والآليات 
إلى مشاريع منطقة المنيعة، عن ”اهتمام 
وزارة الفلاحـــة والتنمية الريفية بإنتاج 
الحبوب بالجنوب، وتســـخير إمكانيات 
بشـــرية ولوجيســـتية ضخمـــة من أجل 

إنجاح الموسم“.
وتأتـــي حالـــة التفاؤل التـــي تطبع 
الموســـم الزراعـــي في الجزائـــر، لتقنع 
رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار 
في الجنوب، خاصة وأن الجزائر أبرمت 
اتفاقيـــة ضخمة مـــع القطرييـــن لتربية 
الأبقار وإنتاج مسحوق الحليب واللحوم 
والأعلاف، قدرت بثلاثة مليارات ونصف 

المليار دولار.
ودخلـــت زراعـــة الأعـــلاف على خط 
زراعة الحبـــوب. ويذكر المزارع محمود 
حجـــاج، أنه كان ”أول مـــن بدأ بصناعة 
الـــذرة المحصـــودة، لكنـــه اليـــوم ليس 
الوحيد فـــي المنطقة فهنـــاك الكثير من 
المســـتثمرين مـــن يحصـــد محصولين 
خلال العام، الحبـــوب ثم الذرة أو الذرة 

العلفية“.
وأظهر برنامج دعم القطاع الزراعي 
الممول من الاتحاد الأوروبي، بالموازاة 
مـــع عمـــل المختصيـــن، ”أنه فـــي حالة 
زراعة البطاطس في محافظة الوادي، من 
الممكن تقليل كميات المياه المستخدمة 
من خـــلال الري الموضعي واســـتخدام 
مجســـات قيـــاس رطوبة التربة بشـــكل 

مستمر“.

موسم حصاد وفير يعزز تطلعات الجزائر لتقليص فاتورة استيراد الغذاء

رهان على المناطق الصحراوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الحبيب الأسود

الجزائر تتوقع إنتاج نحو 

خمسة ملايين طن من 

الحبوب خلال هذا الموسم، 

وهو ما يقربها إلى نصف 

فاتورة واردات الغذاء



 نيويــورك -  قد يتســــبّب عرض غوغل 
نتائج صيغت بواسطة الذكاء الاصطناعي 
مســــتخدمو  يجريهــــا  بحــــث  لعمليــــات 
الإنترنت، فــــي زعزعة جزء مــــن النموذج 
لمؤسسات  بالإنترنت  الخاص  الاقتصادي 

كثيرة وتحديدا لوسائل الإعلام.
ولـــم تتـــم إزالـــة الروابـــط التقليدية 
لصفحـــات الإنترنت، ولكن مع تقنية ”أيه 
آي أوفرفيـــوز“ التي كُشـــف النقاب عنها 
الثلاثاء باتت النتائج التي يوفرها الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي تظهر قبل المواقع 
ر  الإلكترونية التقليدية، لأنّ المحتوى الموفَّ
بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي من 
المرجّح أنه ســـيرضي وحده المستخدمين 

ويوفّر لهم إجابات عن أسئلتهم.
ويقول بول روتزر من معهد ”ماركتينغ 
أيه آي“ إنّ ”ذلك ســـيكون له تأثير ســـلبي 
على الشركات والمواقع التي تنتج محتوى 
وتعتمد على نســـبة تصفّحها من محركات 
البحث. لكننا لا نعرف إلى أي مدى سيؤثر 
هـــذا التغيير عليها أو ما يمكننا القيام به 

حيال ذلك“.
وتتوقـــع شـــركة غارتنر الاستشـــارية 
أن تنكمش نســـبة تصفّح محركات البحث 
التقليديـــة بنســـبة 25 فـــي المئـــة بحلول 
عـــام 2026 مـــع ظهـــور تطبيقـــات الذكاء 

الاصطناعي التوليدي.
وعلى الرغم من هذه الثورة لا تستطيع 
شـــركة غوغل الاســـتغناء عـــن الإعلانات، 
وســـيتعين عليهـــا تكييـــف عرضهـــا مـــع 
المعلنـــين، ”وإلا ســـيقضي عليهـــا الـــذكاء 
الاصطناعي“، بحســـب ديفيـــد كلينش من 

شركة ميديا غرووث بارتنرز.
وتؤكـــد هيمـــا بوداراجو مـــن فريق 
البحـــث في غوغـــل أن المواقع والروابط 
التـــي ظهـــرت فـــي البداية عنـــد توفير 
الإجابة خلال الاختبـــارات التي أجريت 
علـــى ”أيه آي أوفرفيوز“ حظيت ”بمعدّل 
نقـــر أعلى“ بالمقارنة مـــع صيغة البحث 

القديمة.
ويتســـاءل كلينـــش ”من الـــذي يختار 
هذه الروابط؟ إذ لا يظهر ســـوى عدد قليل 

لتوســـيع النص النـــاتج عن الذكاء  منها“ 
الاصطناعي.

ويتابـــع ”كيف يمكن لجهـــة معيّنة أن 
تضمن أن يظهر موقعها ومحتواها ضمن 
هـــذه النتائـــج؟ أتصوّر أنه ســـيتعينّ دفع 
مبلغ لقاء ذلك، وهو أمر لا يختلف عما هو 

قائم حتى اليوم“.
ومـــع ”أوفرفيوز“ تكون شـــركة غوغل 
قد عززت مكانتها كوســـيط بين مستخدمي 

الإنترنت والمواقع الإلكترونية.
ويقـــول كلينـــش إن ”غوغـــل تواجـــه 
ضغوطاً هائلة، لأنّ لاعبين آخرين سبق أن 
أظهروا أن الـــذكاء الاصطناعي التوليدي 
يمكن أن يعمل من دون روابط أو إعلانات“، 

كما هو الحال مع ”تشات جي بي تي“.

ويتابع ”لذلـــك أرادوا الثلاثاء إيصال 
رســـالتهم عن الذكاء الاصطناعي، حتى لو 
كان ذلك يعني تحديد نموذج اقتصادي في 

مرحلة تالية“.
ويـــرى أن الفجـــوة تتســـع بـــين كبار 
اللاعبين فـــي مجـــال الإنترنت ووســـائل 
الإعلام والشـــركات والمبتكريـــن ”الذين لا 
يملكون أصلاً الوســـائل اللازمة لتحســـين 

مراجعهم“ في محرك البحث.
لقد أدّت الســـيطرة المتزايدة لشـــركات 
التكنولوجيـــا الكبرى علـــى الإعلانات إلى 
عـــدم اســـتفادة وســـائل إعـــلام كثيرة من 
وصولاً  الجيل الجديد، بدءاً مـــن ”بازفيد“ 
إلى ”فايس“ ومروراً بـ“ذي دايلي بيســـت“ 
و“كوارتز“ و“هافينغتون بوســـت“، والتي 
يعد بيع مســـاحات فيها للمعلنين المصدر 

الرئيسي لمداخيلها.

وخنقت هذه السيطرة أيضا الصحف 
والمجلات المحلية والإقليمية، والتي غالبا 
ما تفشــــل في دفع عدد كافٍ من القراء إلى 

الاشتراك فيها.
ولــــم تنجح في صيــــغ الاشــــتراك إلا 
حفنة مــــن وســــائل الإعلام التــــي تتمتع 
بأهمية على المســــتويين المحلي والدولي، 
ســــتريت  و“وول  تايمــــز“  كـ“نيويــــورك 

جورنال“.
ويــــرى بول روتــــزر أنّ علــــى مبتكري 
المحتــــوى أو وســــائل الإعــــلام أو غيرهم 
”الســــعي إلــــى تنويــــع“ قنوات نشــــرهم 
والوســــائل التــــي تمكّنهم من اســــتقطاب 
متابعــــين، تحديدا عبــــر منصتي يوتيوب 
وتيك توك، ولكن أيضاً من خلال المدونات 
الصوتيــــة (بودكاســــت)، ”فــــي حــــال لم 

يُقدموا أصلا على ذلك“.
ومع ذلك لا يمكن حتى اليوم اعتبار أن 
الذكاء الاصطناعي التوليدي بات واجهة 
للبحــــث. فمنــــذ إطــــلاق ”تشــــات جي بي 
تي“ في نوفمبــــر 2022 تحدّث كثيرون عن 
والخاطئة  الغريبة  والمعلومــــات  الأخطاء 

التي توفرها ”روبوتات الدردشة“.
ويتعينّ علــــى ”أوفرفيوز“، كما محرك 
البحث ”بينغ“ من مايكروسوفت، أن يثبت 

أنّه دقيق وأهل للثقة.
ويقــــول الأســــتاذ فــــي الصحافة لدى 
جامعة نيويورك العامــــة جيف جارفيس 
إنّ ”أهمية المصادر اليوم ستزداد أكثر من 
أي وقت مضى“، مضيفا ”يكمن الســــؤال 
في ما إذا كانت وســــائل الإعلام ســــتتيح 
معلوماتها لهــــذه الأنظمة من أجل جعلها 

منتشرة بصورة أكبر“.
ويتابــــع ”إنّ ذلــــك ســــيغير النموذج 
الاقتصــــادي، لكنني أعتقــــد أنها فرصة“ 

للصحافة.
وإلى حدّ اليوم تُقدِم وســــائل الإعلام 
علــــى ملاحقة نماذج الــــذكاء الاصطناعي 
الكبيــــرة قضائيــــاً، متهمة إياها بســــرقة 
محتواهــــا. ويقــــول جارفيــــس ”علينا أن 
نجتمع للتفكير في كيفية عمل هذا النظام 

الجديد“.

ميديا 
أونلاين

غوغل لن تستغني عن 

الإعلانات، وسيتعين 

عليها تكييف عرضها مع 

المعلنين، وإلا سيقضي 

عليها الذكاء الاصطناعي
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 بيــروت - أكّد حســـين الوجه، المستشار 
الإعلامي لرئيس الحكومة السّـــابق  ســـعد 
الحريـــري ، أنّ ”كلّ الأخبـــار المتداولـــة عن 
بيع تلفزيون ”المستقبل“، لا أساس لها من 
الصحّة، وأضاف في تدوينة على حســـابه 
فـــي موقع إكـــس أنهـــا ”مجرد شـــائعات 
وفبـــركات غيـــر موجـــودة إلاّ فـــي رؤوس 

مطلقيها“.
وكانــــت عــــدة مواقع لبنانيــــة محلية 
تحدثــــت عــــن أن رجل الأعمــــال الإماراتي 
خلف الحبتور، الذي أعلن عن عزمه إنشاء 
مدينة إعلامية في لبنــــان، وتلفزيونا، قد 
شــــارف على الانتهــــاء من إنجــــاز صفقة 
شــــراء محطة تلفزيون المستقبل، المملوكة 
لرئيس الحكومة الســــابق الشــــيخ سعد 

الحريري.
وجرى الحديث عن معـــاودة تلفزيون 
المســـتقبل بثه المباشـــر في ذكـــرى اغتيال 
الرئيـــس الشـــهيد رفيق الحريـــري، حيث 
يعمـــد وككل عـــام الـــى نقل وقائـــع قراءة 
الفاتحـــة مـــن علـــى الضريح، علـــى وقع 
بث الاغانـــي الوطنيـــة والاغاني الخاصة 
بالمناســـبة، ليعود بعدها الى قطع ارساله 

والاكتفاء ببث البرامج القديمة.
ولطالمـــا اعتبـــر تلفزيـــون المســـتقبل 
والمنظومة الإعلامية التي أسســـها رئيس 
الوزراء الراحل رفيق الحريري، اســـتمرار 
للمنظومـــة السياســـية لتيـــار المســـتقبل 
نفســـها والتي تعتبر اسما خاصا بالتيار، 
ومع آخر ظهـــور للحريري في ذكرى مقتل 
والده في فبراير الماضي، انتشـــر الحديث 
عن عودته السياســـية والتـــي تحتاج إلى 
ظهور إعلامي من خلال المنصة الرســـمية 
للحـــزب. وتعتبـــر القنـــاة أداة الحريـــري 
الاعلاميـــة للترويـــج لمشـــروعه الانتخابي 

وتغطية أخباره وأنشطته.
ورغم إغـــلاق تلفزيون المســـتقبل منذ 
ســـنوات إلا أنه مـــا يزال يحظـــى بأهمية 
لـــدى رئيس الـــوزراء الســـابق، ويبدو أن 
الشـــائعات التي ترافقه جزء من محاولات 
إعادتـــه للأضـــواء، لاســـيما أن تلفزيـــون 
”المســـتقبل“ شارك في بث برنامج ديني مع 
اذاعة ”الشرق“ في رمضان الماضي، ليطرح 
الســـؤال عما إذا كانت هذه الخطوة بادرة 

لعودة ”المستقبل“ في المستقبل القريب.
وتحدث مصدر مســـؤول فـــي تلفزيون 
”المســـتقبل“ فـــي تصريـــح لموقـــع ”لبنان 
الكبيـــر“ عن العرض المشـــترك بـــين إذاعة 
الشـــرق وتلفزيـــون المســـتقبل، ببرنامـــج 
يقدمه الشـــيخ بهـــاء الدين ســـلام، والذي 
يحقق نسبة مشاهدة عالية، بالإضافة إلى 
عروض الأذان والمدفع والمواضيع الدينية 

المخصصة لهذا الشهر الفضيل“.
وعما إذا كانت هذه بادرة، قال ”يمكننا 
بالتأكيد القول نعم، إنها نقطة بداية واعدة 
تعزز الأمل في العـــودة القريبة للتلفزيون 
ووضعه على السكة الصحيحة فهذه نقطة 

في أول الغيث“.

وأكـــد أن ”دور التلفزيـــون الـــذي كان 
ممثلا لصـــوت العائلة ســـلط الضوء على 
قضايـــا اجتماعية وسياســـية واقتصادية 
حيوية، تجـــاوز بها الحواجـــز اللبنانية. 
ويعتبـــر التلفزيـــون محطة تـــلاقٍ لجميع 
فيهـــا  يشـــاركون  الذيـــن  اللبنانيـــين، 
بغـــض النظـــر عـــن توجهاتهـــم الطائفية 

والسياسية“.
وبدأت أزمـــة تلفزيون المســـتقبل منذ 
حوالي عقـــد من الزمن عندما باتت الإدارة 
تتأخر في دفـــع أجور الموظفين، ثم توقفت 
كليا عن الدفع لأشهر عديدة، لتعود وتدفع 
نصف الأجور وتعد بإيجاد حلول للمشاكل 
المادية التي تواجه المحطة، لكن لم يتحقق 

شيء أبداً ليغلق أبوابه في عام 2019.
وأعلـــن الحريـــري فـــي الثامن عشـــر 
مـــن ســـبتمبر 2019 عن تعليـــق العمل في 
تلفزيون المســـتقبل التابع له بعد 26 عاما 
من تأسيســـه، معللا قراره بأسباب مادية، 
وذلـــك بعد أشـــهر قليلـــة من إنهـــاء عمل 

صحيفة ”المستقبل“.

وجاء قرار تعليق العمل في القناة بعد 
تنفيذ موظفي التلفزيون إضرابا احتجاجا 
على عـــدم دفع رواتبهـــم. وتوقف منذ ذلك 
الحين عرض نشـــرات الأخبـــار والبرامج 
بمختلف أنواعها، وتمت الاستعاضة عنها 

ببث البرامج والحلقات القديمة المسجلة.
وفي نهاية يناير 2019 أصدرت صحيفة 
”المســـتقبل“ عددهـــا الورقـــي الأخير بعد 
عشـــرين عاما من بدء صدورها، وتحولت 

إلى موقع إلكتروني.
وبعد عامين من إغلاقه جرى الحديث 
عن عودة تلفزيون المســــتقبل، وانتشــــرت 
شائعات أنه يستعد للعودة إلى البث؛ وتم 
تســــريب تصريحات عن بدء التحضيرات 
التقنيــــة للعودة إلــــى العمــــل والبث من 

جديد.
ونقلـــت مواقـــع إعلاميـــة لبنانية عن 
الصحافـــي والمحلل السياســـي المقرب من 
تيار المستقبل عبدالله بارودي قوله ”سعد 
الحريري اتّخذ القرار النهائي بإعادة فتح 
تلفزيون المســـتقبل“. وقال بارودي إلى أنّ 
ذلك ســـيتمّ خلال الشهرين المقبلين، مشددًا 
علـــى أنّ ”الحريري أبلـــغ المعنيين في تيار 
المســـتقبل بهذا القرار الحاســـم وقد بدأت 
التحضيـــرات التقنية منذ حوالي الشـــهر 
لعـــودة العمل فـــي التلفزيـــون والبث من 

جديد“.

وأشـــار بـــارودي إلـــى أنّ ”الحريـــري 
يلمس خلـــلاً إعلاميًا معيّنًا وواضحًا أمام 
جميع اللّبنانيين، حيث أنّ معظم شاشـــات 
التلفـــزة اليوم وللأســـف تعمـــل لمواجهة 
الحريرية السياســـية إما لأسباب مالية أو 
لأســـباب سياســـية وطائفية وبالتالي كلّ 
هذه الأسباب تؤدّي إلى حملة إعلامية على 
تيّار المستقبل ورئيســـه“. وختم ”الرئيس 
الحريري والمســـتقبل يعرفان أهمية إعادة 
ترتيب البيت الإعلامي ولاســـيما تلفزيون 

المستقبل في ضوء آخر التطورات
وقال بارودي إنّ ”الحريري فور عودته 
إلى لبنان ســـيُنهي الإجـــراءات التنظيمية 
الجديدة في تيار المســـتقبل على أن يُطلق 
بعدهـــا ورشـــة الاســـتعداد للانتخابـــات 
النيابية المقبلة“. غير أن التطور السياسي 
اللاحق وانســـحاب الحريري من المشـــهد 
السياسي أغلقا الباب على عودة تلفزيون 

المستقبل.
ويشهد قطاع الصحافة في لبنان أزمة 
متمادية ترتبط أساســـا بتوقـــف التمويل 
السياســـي الداخلـــي والعربـــي لوســـائل 
الإعـــلام، إضافـــة إلـــى ازدهـــار الصحافة 

الرقمية وتراجع عائدات الإعلانات.
وتعكـــس الأزمـــات مشـــكلة أساســـية 
مرتبطـــة بمنظومة الإعلام في لبنان القائم 
علـــى المال السياســـي. وســـبق أن أوضح 
أيمن مهنا، مدير مركز الدفاع عن الحريات 
الإعلامية والثقافية ”سكايز“، إن ”النموذج 
الاقتصادي للإعلام اللبناني غير مبني على 
المبيعات أو الإعلانات بل على الدعم المالي 
السياسي المباشر من رجال أعمال أو قوى 
سياسية ومالية أو دول. هذا النموذج يمر 
اليوم بأزمة لأن الدول التي كانت تدعمه لم 
تعـــد تقوم بذلك بنفس الزخم. ويتبدى ذلك 
بشـــكل واضح في أزمة تلفزيون المستقبل 

لارتباطه المباشر بالرئيس الحريري“.
وعرفـــت الكثير مـــن وســـائل الإعلام 
اللبنانية ســـابقا ضخا للأموال من جانب 
القادة العرب أمثال صدام حســـين ومعمر 
القذافـــي، أو الزعماء الخليجيين وغيرهم، 
لكن اليـــوم تبدّل كل المشـــهد الإعلامي مع 
ظهـــور محطـــات خليجية وعربيـــة قوية، 
فضـــلا عن تراجع تأثير الإعـــلام التقليدي 

نسبيا.
وعندما أعطيـــت الرخص للإعلام بعد 
الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة، كان واضحا 
وإن لم يكن بشـــكل رسمي، أن تلك الرخص 
قـــد منحـــت على أســـاس طائفـــي إلى حد 
كبيـــر، وارتبط ذلك بالزعامات السياســـية 
الأساســـية التـــي كانـــت تحكم لبنـــان في 
تلفزيـــون  كان  وبالتالـــي  التســـعينات، 
المســـتقبل يعكس إلى حد ما نبض الشارع 

السني في البلاد.
ولكـــن ”القـــوى الســـنية تمـــر اليـــوم 
بأزمـــة مرتبطة بغياب القيادة السياســـية 
واســـتغلال القـــوى المرتبطة بحـــزب الله 
للهيمنة على المشـــهد. كل ذلـــك خلق حالة 

إحباط سياسي لدى الطائفة السنية“.
وبغيـــاب منصـــة إعلاميـــة تعبـــر عن 
خطـــاب اعتـــدال لـــدى الســـنة مـــع إقفال 
المستقبل فُتح المجال عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي لخطـــاب متطرف ليســـت له 

ترجمة في الإعلام التقليدي.

 الرباط - يسعى أكاديميون وإعلاميون 
مغاربـــة إلـــى رســـم المســـار الصحيح 
للتعاطـــي الإعلامي مع قضيـــة الهجرة 
يتناسب مع توجهات المملكة في مقاربة 
إنسانية وموضوعية تقطع مع الصورة 
الســـلبية التي يتم الترويـــج لها أحيانا 

من قبل وسائل الإعلام.
ودعـــا المشـــاركون في أشـــغال يوم 
”الهجـــرات  موضـــوع  حـــول  دراســـي 
والمهاجـــرون فـــي الخطـــاب الإعلامـــي 
المغربـــي“، إلى إعادة النظـــر في تعاطي 
وســـائل الإعـــلام مـــع قضايـــا الهجرة، 
وتعزيز مســـاهمتها فـــي تغيير الصورة 
النمطيـــة عن المهاجريـــن وتقديم تصور 
متحـــرر من الأحكام المســـبقة والجاهزة 

تجاههم.
واعتبـــر رشـــيد بـــن بيه، الأســـتاذ 
بجامعة ابن زهر بأكادير، أن السياســـة 
الجديـــدة التـــي انتهجتهـــا المملكة في 
مجال الهجـــرة واللجوء، وما رافقها من 
إعادة لإنتاج الخطاب الرسمي تجاه هذا 
الموضوع، لـــم تواكب بخطـــاب إعلامي 
جديد يتماشـــى مع غاياتهـــا ونتائجها، 
مشـــيرا إلـــى بـــروز بعـــض الخطابات 

الإعلامية السلبية تجاه هذه الفئة.
وأضـــاف أن الخطاب الإعلامي تجاه 
المهاجرين قـــد يبني ”نظامـــا للحقيقة“ 
لا علاقـــة له بالواقع، مـــن خلال توظيف 
مصطلحات وعبارات ســـلبية عند تناول 
قضايا الهجرة، داعيا إلى تفكيك الخطاب 
الإعلامي ”الشعبوي الذي يطمس حقيقة 
الهجرة“، وإعادة تشـــكيله استنادا إلى 
والسوســـيولوجية،  العلميـــة  المعرفـــة 
وتبســـيط المعرفة العلميـــة حول قضايا 

الهجرة لعامة الناس.
ضـــرورة  علـــى  الإعلاميـــون  وأكـــد 
اضطلاع وســـائل الإعـــلام بمهمة تغيير 
التمثلات السلبية حول المهاجرين وذلك 
ضمـــن أدوارهـــا المعروفة في التنشـــئة 
الاجتماعيـــة للفرد، وفـــي صناعة الرأي 

العام وتوجيهه.
وأشار رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير 
شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، 

يونس مجاهد، إلى غياب وســـائل إعلام 
بقضايـــا  تعنـــى  متخصصـــة  مغربيـــة 
المقيمون  المغاربـــة  ســـواء  المهاجريـــن، 
بالخـــارج أو الأجانب المقيمون بالمغرب، 
مؤكدا أن المهاجرين في حاجة ماسة إلى 
وســـائل إعلام تؤطرهـــم ثقافيا وتتطرق 
إلـــى التحديات التي تواجههم في بلدان 

الإقامة.

ولفت إلى أن الهجـــرة تعتبر معطى 
أساســـيا وثابتا في الحياة الإنســـانية 
وفي تطور الحضارات والعقل الإنساني، 
داعيا إلى إحداث تغيير في التعاطي مع 
موضوع الهجـــرة وبروز خطاب إعلامي 
بديـــل حـــول قضايـــا الهجـــرة يســـتند 
إلـــى العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية 

وغيرها.

مـــن جهتـــه، أبـــرز مديـــر ”مختبـــر 
الإنسان والمجتمعات والقيم“، نبيل عبد 
الصمـــد، أن المغرب بصـــدد التحول إلى 
بلد مســـتقطب للمهاجريـــن من مختلف 
البلـــدان، وبالتالـــي تبـــرز الحاجة إلى 
القيـــام بدراســـات معمقة حـــول ظاهرة 
الهجرة لاستشـــراف مآلاتها والاستفادة 
منهـــا والحد مـــن بعض المخاطـــر التي 
قد ترافقهـــا. وأضـــاف أن الانفتاح على 
المهاجرين ينطوي على إيجابيات كثيرة، 
خاصة على المستوى الاجتماعي، معتبرا 
أن المجتمعات التي تتميز بالتنوع تتمتع 
بمناعة أكبر من المجتمعات البسيطة في 

تنوعها.
وتنـــاول النقـــاش الأكاديمـــي الذي 
وإعلاميـــون  أكاديميـــون  فيـــه  شـــارك 
ومهتمـــون بقضايـــا الهجرة، مناســـبة 
”تحـــولات  مثـــل  مواضيـــع  لمناقشـــة 
الخطاب الإعلامي المغربي حول الهجرة 
الإعلامية  و“الســـرديات  والمهاجريـــن“، 
المشـــكلة حـــول المهاجريـــن“، و“صورة 
المهاجرين المنحدرين من دول الســـاحل 
الإعلامـــي  الخطـــاب  فـــي  والصحـــراء 
للإنتاج  البنيوية  و“المحددات  المغربي“، 
الإعلامـــي وتأثيرهـــا على جـــودة المادة 
الخبرية المتعلقة بالهجرة والمهاجرين“.

الهجرة معطى ثابت في الحياة الإنسانية

المغرب يعتمد مقاربة 

إنسانية وموضوعية تقطع 

مع الصورة السلبية التي 

يتم الترويج لها أحيانا من 

قبل وسائل الإعلام

مع آخر ظهور للحريري 

في ذكرى مقتل والده 

انتشر الحديث عن عودته 

السياسية والتي تحتاج إلى 

منصة إعلامية

وسائل الإعلام المغربية مطالبة بمواكبة 

توجه المملكة في قضايا الهجرة

بحث مستمر عن بداية جديدة

بيع قناة المستقبل المغلقة.. 

إشاعة توفر لسعد الحريري 

فرصة الرد والظهور الإعلامي
مصادر تيار المستقبل تروج لعودة قريبة 

للقناة المرتبطة بعودة الحريري

ــــــر تلفزيون المســــــتقبل اســــــتمرارا للمنظومة السياســــــية لتيار  لطالمــــــا اعتب
ــــــع التلفزيون رغم إغلاقه يعتبر إشــــــعارا  المســــــتقبل نفســــــها، لذلك فإن بي
بالنهاية السياســــــية لرئيس الوزراء الأسبق ســــــعد الحريري وهو ما ينفيه 

مستشاره الإعلامي بكل حزم.

النموذج الاقتصادي لوسائل 

الإعلام مهدد بسبب البحث 

بمساعدة الذكاء الاصطناعي
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 القاهرة - تتجه مصر فيما يبدو نحو 
التخلي عن الممارسات السابقة والسماح 
بتعويم عملتها تماشــــيا مع الإصلاحات 
المدعومة من صنــــدوق النقد الدولي، لكن 
التغييــــرات الهيكلية التي يمكن أن تخرج 
البلاد من دوامة برامج الإنقاذ المالي تبدو 

أقل احتمالا.
وبعد عامين من نقص مزمن في العملة 
الأجنبية، حصلــــت مصر على تمويل غير 
متوقع منذ أواخــــر فبراير بما في ذلك 24 
مليار دولار اســــتثمارات إماراتية لتطوير 
مدينة على ساحل البحر المتوسط، وأكثر 
مــــن 15 مليــــار دولار من صنــــدوق النقد 

والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وفي إطــــار اتفاق مــــع الصندوق في 
مــــارس، ســــمح البنــــك المركــــزي المصري 
للجنيه بالانخفاض بشــــدة، وهي خطوة 
اتخذها عدة مرات في الســــنوات السابقة 
لكنــــه كان يعــــود للســــيطرة على ســــعر 

الصرف كلما تعرض الجنيه لضغوط.
وقــــال مصرفيون ومحللــــون إن هذه 
المرة قــــد تكــــون مختلفــــة لأن العملة يتم 
تداولها بحرية تقريبا على الرغم من بقاء 

بعض القيود.
وقال ثلاثــــة من كبــــار المصرفيين في 
بنــــوك تجارية ومصرفي اســــتثماري إنه 
بعد التعويم، اختبر مســــتثمرون أجانب 
التــــزام البنك المركزي بســــعر صرف مرن 
مرتين، في الخامس والعشرين من مارس 
وفي الخامس عشــــر من أبريل، من خلال 
بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات 
مــــن أذون الخزانــــة بالجنيــــه المصــــري 

وحولوا الأرباح إلى الخارج.
وقــــال المصرفيون إن البنــــك المركزي 
لــــم يتدخل فــــي أي من المرتين، بل ســــمح 
للجنيــــه بالتراجع أمام الــــدولار، مما دفع 
المســــتثمرين إلــــى الاعتقــــاد بــــأن العملة 

معومة بالفعل.
تغييــــرات  بــــوادر  مراقبــــون  يــــرى 
أخــــرى. وقال مصرفيان وعــــدد من رجال 
الأعمــــال إن الحكومة تُبطــــئ الإنفاق على 
مشــــروعات البنية التحتية الكبيرة التي 
أدت إلــــى ارتفاع الديــــن الخارجي لمصر. 
وعبر دبلوماســــي غربي عن اعتقاده بأن 
الحكومة ستلتزم بخطط سداد المتأخرات 

المتراكمة مع الشركات الأجنبية.
الأمــــوال  أن  يعتقــــد  البعــــض  لكــــن 
الجديدة قد تقلص أيضا الضغط من أجل 
إجــــراء تغييرات هيكليــــة يقول مقرضون 
متعــــددو الأطراف إنهــــا ضرورية لإطلاق 
العنان للقدرات الكامنة في اقتصاد عززت 
الدولــــة والجيــــش ســــيطرتهما عليه في 

السنوات القليلة الماضية.
وفــــي ظل الحرب في غــــزة والمخاوف 
بشــــأن الهجرة إلــــى أوروبا، عــــزز تدفق 
التمويــــل الاعتقــــاد بــــأن الــــدول الغربية 
والخليجيــــة تعتبــــر مصــــر أكبــــر من أن 
تُترك للانهيار، بغض النظر عن الإصلاح 

الاقتصادي أو السياسي.
وقــــال مصرفــــي طلــــب عدم الكشــــف 
عــــن هويتــــه ”تم حــــل مشــــكلة التدفقات 

النقديــــة لدينا مؤقتا، لكننــــا بحاجة إلى 
إيجــــاد حلــــول جذرية“. وأضــــاف ”الأمر 
مغر جــــدا جدا للجميع: لدينــــا المال الآن، 

فلنذهب وننفقه“.
وقالــــت عبلــــة عبداللطيــــف، المديــــرة 
للدراســــات  المصري  للمركــــز  التنفيذيــــة 
الاقتصادية، وهو مركز بحثي في القاهرة، 
في ندوة عقدت مؤخرا، إن الحكومة ترى 
أن أزمــــات مصر تعود لأســــباب خارجية 
وتواصــــل التركيز على بناء المدن والبنية 
التحتية بدلا من الإصلاح والاستثمار في 

الصحة والتعليم.
وأضافــــت أن مصــــر واقعــــة فــــي فخ 
حلقــــة مفرغة مــــن أداء الاقتصاد المصري 
الضعيف، حيث تجري معالجة الأعراض 

على مستوى سطحي.
لا تزال بعــــض الضوابــــط المفروضة 
علــــى العملــــة الأجنبيــــة قائمــــة. وقــــال 
مصرفيــــون إن المواطنين الذيــــن يريدون 
شــــراء عملات أجنبية يجب عليهم تقديم 
مــــا يثبت أنهــــم بحاجة إليها للســــفر، أو 

للعلاج أو للتعليم في الخارج.

ويواصل البنــــك المركزي، وفقا لاثنين 
مــــن المصرفيــــين، منع البنوك مــــن توفير 
العملــــة الأجنبيــــة لاســــتيراد 13 ســــلعة، 
بينها السيارات كاملة الصنع، والهواتف 
المحمولة وكمالياتهــــا والفواكه الطازجة 
والمجوهرات وأجهزة التلفزيون والأجهزة 

الكهربائية والملابس الجاهزة.
المســــتوردين  بعــــض  ويشــــتري 
والمســــافرين الدولار من الســــوق الموازية 
بينما تشن الشرطة حملات صارمة عليها 
رغم أن الســــعر الذي تعرضــــه لا يختلف 

كثيرا عن السعر الرسمي.
وشــــدد صندوق النقد مراقبته لسوق 
الصرف في مصر وربط شــــرائح القرض 

بمراجعات نصف سنوية لمرونة العملة.
ســــيراقب  أنــــه  الصنــــدوق  وذكــــر 
تراكــــم طلبــــات تدبير النقــــد الأجنبي في 
البنــــوك والفــــارق بــــين أســــعار الصرف 
والموازيــــة  الرســــمية  الســــوقين  فــــي 
وإجمالــــي قيمــــة التــــداول في ســــوق ما 

بين البنوك.
لكــــن عمرو عدلي، الأســــتاذ المســــاعد 
فــــي الجامعــــة الأميركية بالقاهــــرة، قال 
إنــــه من غير الواضح هــــل يمكن أن يتفق 
مختلــــف الممولــــين لمصــــر علــــى ضرورة 
تطبيق إصلاحات أوسع من شأنها تجنب 
الحاجــــة إلــــى عمليات إنقاذ مســــتقبلية. 
وأضاف ”هذا ليس عملا ســــهلا… والأهم 

من ذلك، من سينفذه؟“.

 غــزة - تزيـــد إعادة تجميـــع حماس 
لصفوفها في شـــمال قطاع غزة التشكيك 
في تحقيـــق إســـرائيل لأهـــداف الحرب 
المعلنـــة، ففـــي ديســـمبر الماضـــي أعلن 
الجيـــش الإســـرائيلي انتصـــاره علـــى 
حمـــاس فـــي جباليـــا، قائـــلاً إنه كســـر 
قبضـــة الحركة الفلســـطينية في معقلها 
التقليدي في شـــمال القطاع. لكن هجوم 
حمـــاس الأربعـــاء، والذي خلـــف 5 قتلى 
مـــن الجنود وأصـــاب 16 آخريـــن، يضع 
إعـــلان النصر الإســـرائيلي في الشـــمال 

موضع مراجعة.
الخميس  الإســـرائيلي  الجيش  وأقر 
بمقتل 5 جنـــود وإصابـــة 16 آخرين في 
تفجيـــر مبنـــى بمخيـــم جباليا شـــمالي 
قطـــاع غـــزة ، بعـــد ســـاعات مـــن إعلان 
كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة 
حمـــاس، أنها قتلـــت 12 جنديا، ووصفت 

العملية بالمركبة.
وكان إيتســـيك كوهين، قائـــد الفرقة 
162، قد قال في ديسمبر الماضي ”جباليا 
لم تعد جباليا كما كانت من قبل“، وأشار 
إلى أن الجيش الإسرائيلي تمكن من قتل 
المئـــات من مقاتلي حمـــاس واعتقل نحو 
500 مشـــتبه بكونهم أعضـــاء في الحركة 

المسلحة.

عوْدٌ على بدْء

بعد مرور خمسة أشهر على تصريح 
الإســـرائيلية  القـــوات  عـــادت  كوهـــين 
إلـــى جباليا، وهـــي تتوغـــل الآن مجددا 
داخل المخيم المكتـــظ، مدعومة بالمدفعية 
والغارات الجوية في واحدة من سلســـلة 
عمليـــات ”إعادة التطهيـــر“ الأخيرة ضد 
مقاتلي حمـــاس، والتي أعـــاد مقاتلوها 
تجميع صفوفهم بسرعة في المناطق التي 

أخلتها القوات الإسرائيلية.
السريع  الإسرائيلي  الهجوم  وأفسح 
في غزة المجال لمعركة اســـتنزاف طاحنة، 
وهو ما يســـلط الضوء علـــى مدى بعده 
عن هدفه العســـكري الرئيسي والتفكيك 

الكامل لحركة حماس.
وباعتبارهـــا منظمة مســـلحة قادرة 
على التكيف وتتمتع بســـهولة الوصول 
إلـــى المجنديـــن، ولديهـــا شـــبكة أنفاق 
واســـعة ومتأصلة بعمق في نسيج غزة، 
أظهرت حماس، وفق محللين، أنها قادرة 
علـــى الصمـــود فـــي وجه حـــرب مدمرة 

وطويلة الأمد.
ويـــرى محللـــون أن الفصائل، وعلى 
رأسها كتائب القسام، تخوض مواجهات 
تعكـــس مســـتوى عاليـــا مـــن التحضير 
والتنفيذ، رغم فرق الكفاءة التكنولوجية 

لصالح الجيش الإسرائيلي.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو قال الأسبوع الماضي إن 
إسرائيل قتلت 14 ألفا من مقاتلي حماس، 
بينمـــا قدر الجيش الإســـرائيلي أنه قتل 

نحو 13 ألفا الشهر الماضي.
وليس مـــن الممكن التحقـــق من هذه 
الأرقام بشكل مستقل، حيث لم يتم تقديم 

أي دليل يدعمها.
ورغم ذلـــك يقول محللـــون إنه حتى 
هـــذا الرقم الكبير قد يصـــل فقط إلى أقل 
من نصف القوة القتالية المقدرة لحماس 

قبل الحرب.
وأبدى مستشار الأمن القومي بالبيت 
الأبيض جيك ســـوليفان ملاحظة مماثلة 
الاثنين الماضي، حيث قال للصحافيين إن 
”الضغط العســـكري ضـــروري لكنه ليس 

كافيا لهزيمة حماس بشكل كامل“.
وأضاف ”إذا لم تكن جهود إســـرائيل 
مصحوبة بخطة سياســـية لمستقبل غزة 
الإرهابيين  فإن  الفلســـطيني،  والشـــعب 

سيستمرون في العودة“.
القـــوات  انســـحبت  وعندمـــا 
الإســـرائيلية مـــن جباليا العـــام الماضي 
بدأت حماس حملة تجنيد لوظائف تأمين 

المســـاعدات وإنشـــاء مقر جديـــد هناك، 
بحسب السكان.

وقال أحد ســـكان جباليـــا البالغ من 
العمـــر 42 عامـــا، تحدث لوســـائل إعلام 
أميركية بشـــرط عدم الكشـــف عن هويته، 
”هنـــاك تواجـــد لرجال شـــرطة، ولكن من 

دون زي الشـــرطة، وجميعهـــم يرتـــدون 
ملابس مدنية“.

ويســـلط هـــذا الوضع الضـــوء على 
التساؤلات المتزايدة حول هدف الحكومة 
الإســـرائيلية المعلن المتمثـــل في القضاء 

على حماس.
وبينما بـــدأت الدبابات فـــي التوغل 
داخل مدينة رفـــح الجنوبية، حيث يقول 
الجيش إن آخر أربع كتائب سليمة تابعة 
لحماس متحصنـــة هناك، كان هناك قتال 
عنيف فـــي منطقة الزيتون في مدينة غزة 
وحول جباليا إلى الشـــمال، حيث سيطر 
الجيش الإسرائيلي العام الماضي قبل أن 

يتقدم جنوبا.
ويؤشـــر تجدد القتال هناك -وســـط 
ضغوط دولية من أجل وقف إطلاق النار- 
على القلق في إسرائيل من أن عدم وجود 
خطة إســـتراتيجية واضحة لغزة سيترك 
حماس في السيطرة الفعلية على الجيب 

الذي تحكمه منذ عام 2007.
وهـــذه الوضعيـــة ذاتهـــا تؤكـــد أن 

”النهايـــة الواضحـــة للحرب 
تبدو بعيـــدة المنال أكثر 

من أي وقت مضى“.
ويبدو أن 

حماس، المختبئة 
في شبكة 

الأنفاق الواسعة 
الممتدة تحت 
أنقاض غزة، 
تحتفظ بدعم 

واسع النطاق بين 
السكان الذين تأثروا 
بالحملة التي أسفرت 

عن مقتل الآلاف 
وأجبرت معظم سكان 
غزة على ترك منازلهم.

وقال مايكل ميلشتاين، 
ضابط المخابرات العسكرية 
السابق وأحد أبرز الخبراء 

الإسرائيليين في شؤون 
الحركات الإسلامية، 

”إذا اعتمدنا على 
إستراتيجية 
الاستنزاف 

المستمر ضد 
حماس، 

فلن تحقق 
هدف 

الانهيار 

الحكومـــي أو العســـكري“. يرجع قاصد 
أحمد، فريق متقاعد ونائب أســـبق لقائد 
الجيـــش الأردني، ”صمود“ حركة حماس 
إلى تأمـــين إمكانيات متنوعة ووســـائل 
قتاليـــة متعـــددة وتوافـــر مزايـــا النظام 

العسكري الهجين.
”فـــي  العســـكري  الخبيـــر  ويقـــول 
رفـــح (جنـــوب) لدينـــا إســـتراتيجيتان 
متواجهتـــان، فإســـرائيل تريـــد أن تفكك 
كتائـــب المقاومة، وتخنق غـــزة جغرافيّا 
وحدوديـــا، وأن تضغـــط علـــى المدنيـــين 
ليقـــرروا أو يحاولوا أن يجدوا بديلا عن 
الحياة المنعدمة والذهاب باتجاه ســـيناء 

(مصر)“.
إســـتراتيجية  لهـــا  ”حماس  وتابـــع 
مختلطة فـــي هذه المرحلـــة، وهي الدفاع 
نفـــذت  أن  بعـــد  العصابـــات  بحـــرب 
عمليـــات تعطيل وتخريب لهـــذا الهجوم 
(الإسرائيلي منذ 6 مايو الجاري)، بحيث 
إنها تســـمح بتوغـــل محـــدود يصل فيه 
العدو الإســـرائيلي إلـــى مناطق منتخبة 
(مختارة)، ومن ثم الهجوم عليه بوسائل 

القتال المختلفة“.
وأردف ”حمـــاس تمـــارس حالـــة من 
الخلطة الإستراتيجية التي تؤدي بشكل 
أو بآخر إلى هدفها الكبير، وهو أن توقع 
خســـائر كبيرة وترفع ثمـــن الحرب على

 إسرائيل، إلى أن توصلها 
إلى حالة الفشل 
والإعاقة العسكرية 
الكاملة من 
الوصول إلى 
نتائج، وبالتالي 
تفتح المجال 
أمام إنهاء 

الحرب“.
وعن صمود 
الحركة لفترة 
طويلة رغم الظروف 
الصعبة أرجع قاصد 
الأمر إلى أن ”حماس 
محاصرة (للعام الـ18)، 
وخبرت الجيش الإسرائيلي 
واستطاعت خلال هذه الفترة 
الطويلة أن تبني وتنظم 
نفسها عسكريا، وتستوعب 
وتؤمن إمكانيات قتال 
ووسائل متنوعة 
ومتعددة، الكثير 
منها صنع 
محلي، وبعضها 
تكنولوجيا 
خارجية 
بالتعاون مع 
داعمين لها، 
ومنها ذات بعد 
إستراتيجي 
وعملياتي وتعبوي“.
كما لفت إلى 
”تحضير وتخطيط 

كاملين للمقاومة“، 
واصفا إياها بأنها ”ذات 
نظام عسكري هجين، يمكن أن 
تنفذ عمليات عسكرية نظامية 

كجيش نظامي، ويمكن أن تلجأ إلى حرب 
عصابـــات فـــي الوقت المناســـب، ويمكن 

أيضا أن تخلط بينهما“.
وتطرق إلى ”البنى التحتية القتالية، 
خصوصـــا ما يرتبط بالأنفـــاق وأعمالها 
وعالمها الذي لا يســـتطيع أحد أن يتحدث 
عنه؛ لأنه عالم من الأسرار المجهولة، ومن 
خلالهـــا تشـــكّل أحد مرتكـــزات الصمود 
والقدرة على الحركة والمناورة دون رؤية 
العدو لها، والظهـــور في المواقع الملائمة 

للتأثير دون التأثر“.
وتحـــدث عن أســـباب ومزايـــا أخرى 
ســـاهمت فـــي تعزيـــز صمـــود حماس، 
مـــن بينهـــا ”عيـــون (فتحـــات) الأنفـــاق 
طورتها.  التي  التكنولوجية  والإمكانيات 
البنيـــة  وفـــي  اســـتخباراتيا  ونجحـــت 
التحتيـــة وأنظمـــة الأســـلحة والقتـــال، 
واستفادت من كل نظريات القتال السابقة 
ســـواء للمفكريـــن أو من آليـــات الحرب 

الحديثة“.

من يتحكم في الحرب؟

أما عـــن المتحكم في توســـيع الحرب 
وجنوبهـــا  ووســـطها  غـــزة  بشـــمال 
والمســـتفيد منـــه، فيقـــول قاصـــد ”نحن 
أمام شـــكلين من الحرب، فمـــا يحدث في 
رفح امتداد للمرحلتـــين الأولى والثانية، 
والذهـــاب جغرافيّـــا إلى غـــزة ومواجهة 
كتائـــب المقاومـــة وخنق غـــزة، والضغط 
على الســـكان المهجرين هنـــاك ومحاولة 
تهجيرهم وإعطائهم الفرصة للهروب إلى 

مصر“.
وتابـــع ”أما مـــا يحدث في الشـــمال 
فمرتبط بما بعد الحرب، فإســـرائيل تريد 
أن تسيطر على غزة ما بعد الحرب أمنيا 
ودفاعيا، وبالتالي عملت قاطع نتســـاريم 
الذي يفصل الشـــمال عن الجنوب، وهذا 
ما يحصـــل في حـــي الزيتـــون وجباليا 
وقبله في الزهراء وجنـــوب هذا القاطع، 
وهـــي محاولـــة لتثبيت أقدام إســـرائيل 
والقضـــاء على أي مقاومات تظهر هنا أو 

هناك شمالا وجنوبا“.
وزاد بأن إســـرائيل ”تنفذ عمليات في 
الشـــمال والجنوب للقضـــاء على عناصر 
حماس الذين يظهرون فـــي تلك المناطق، 
ولكن الهدف الآخر الذي لا يقل أهمية هو 
القضـــاء على البنى الإدارية المحلية التي 
تدير منها حماس غزة، فعندما تظهر هذه 
الإدارات مـــن جديد شـــمال غزة تســـتفز 

إسرائيل للقضاء على هذه الإمكانات ”.
العمليات  لســـير  توقعاتـــه  وبشـــأن 
والسيناريوهات العســـكرية في ظل عدم 
وجـــود رؤيـــة إســـرائيلية لليـــوم التالي 
للحـــرب، قال قاصـــد ”أعتقد أن المشـــهد 
يتحـــدث عـــن اســـتمرار الحـــرب إلى أن 
ينضـــج أي عامـــل قـــوي يمكـــن أن يؤثر 

عليه“.
ومنـــذ 7 أكتوبـــر الماضي قتـــل أكثر 
مـــن 35 ألـــف فلســـطيني جـــراء الهجوم 
الإســـرائيلي على قطاع غـــزة، وتم تدمير 
الخدمـــات الصحيـــة، ونزحـــت الكثيـــر 
من الأســـر عدة مرات، كمـــا ظهرت بوادر 

”مجاعة شاملة“ في الشمال.

مصر واقعة في فخ حلقة 
مفرغة من أداء الاقتصاد 

الضعيف، حيث تجري 
معالجة الأعراض على 

مستوى سطحي

يعكــــــس صمــــــود حمــــــاس مــــــدى 
استخدامها الفعال لتكتيكات حرب 
العصابات وترسانة أسلحة موسعة 
ــــــين، وهو ما  وإعــــــادة تجميع المقاتل
يجعل أهم أهداف إسرائيل المتمثل 
في ســــــحق الحركــــــة بالكامل محل 
تشــــــكيك متزايد بعد 8 أشــــــهر من 

هجومها البري.

الحذر في الإصلاحات 
يقلص حظوظ مصر 

الاقتصادية

عودة حماس إلى شمال غزة تزيد 
التشكيك في تحقيق إسرائيل لأهدافها

تجميع حماس لعناصرها في جباليا مجددا يدعم دعوات 
تغيير إستراتيجيات الحرب

سحق حماس بالكامل هدف مبالغ فيه 

مصر أمام تحدي حسن إدارة الموارد 

إذا لم تكن جهود إسرائيل مصحوبة 
بخطة سياسية لمستقبل غزة 

والشعب الفلسطيني، فإن المقاتلين 
سيستمرون في العودة ر 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

واسع النطاق بين
السكان الذين تأثروا 
أسفرت  بالحملة التي

عن مقتل الآلاف 
وأجبرت معظم سكان

غزة على ترك منازلهم.
وقال مايكل ميلشتاين،
ضابط المخابرات العسكرية
السابق وأحد أبرز الخبراء

الإسرائيليين في شؤون 
الحركات الإسلامية،
”إذا اعتمدنا على

إستراتيجية 
الاستنزاف

المستمر ضد 
حماس، 
فلن تحقق

هدف 
الانهيار

طويل
الصعب
الأمر إ
محاصرة
وخبرت الجي
واستطاعت خلا
الطويلة أ
نفسها عسكر
وتؤمن
وو
وم

مح

و

وعملي

”تح
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واصفا إيا
نظام عسكري ه
تنفذ عمليات ع
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 نواكشــوط - تصاعدت خلال الأسابيع 
الأخيرة حدة الأزمة بين موريتانيا ومالي 
على خلفية اختراق للحدود وسط تحولات 
سياسية عميقة بمنطقة الساحل الأفريقي، 
ومخاوف من انعكاســــات سلبية قد تطال 
المنطقة في حال فشــــل البلدين في احتواء 

تلك الأزمة.
ويرى محللون أنه لا مفر أمام البلدين 
من الحــــوار لاحتــــواء الأزمــــة خاصة في 
ظــــل حاجتهمــــا إلــــى التعــــاون للحفــــاظ 
علــــى اســــتقرارهما، إذ تشــــير علاقاتهما 
التاريخيــــة إلــــى قدرتهمــــا علــــى احتواء 
الخلافات، إلا أن انخــــراط قوى دولية لها 
أجنــــدات متعارضة فــــي الأزمة قد يعقدها 

ويخرجها عن السيطرة.
ورغم اختراقات متكــــررة من الجانب 
المالــــي للحدود الموريتانيــــة أثناء ملاحقة 
مسلحين خلال الســــنوات الأخيرة، إلا أن 
الأزمــــة بين البلدين ظلــــت صامتة، قبل أن 

تخرج إلى العلن في أبريل الماضي.
وتحدثــــت صحــــف موريتانيــــة، في 8 
أبريــــل الماضي، عن إصابة مواطنين خلال 
عملية توغل نفذتهــــا القوات المالية برفقة 
عناصر من مجموعة فاغنر الروسية داخل 
أقصى شــــرق موريتانيا،  قرية ”فصالــــة“ 
أزواد  حركــــة  مقاتلــــي  ملاحقــــة  أثنــــاء 

الانفصالية.
ورغم أن هذه الصحف رجحت حينها 
حــــدوث التوغــــل بشــــكل غيــــر مقصــــود؛ 
جــــراء خطأ في نظام الملاحــــة عبر الأقمار 
الصناعية (جي بي ســــي)، وعــــدم معرفة 
قــــوات فاغنــــر بطبيعــــة المنطقــــة، إلا أن 
نواكشــــوط اســــتدعت في الـ20 من الشهر 
ذاته ســــفير باماكو لديها محمد ديباســــي 

للاحتجاج.
الخارجيــــة  لــــوزارة  بيــــان  ووفــــق 
الموريتانية حينها فقد ”تم إبلاغ الســــفير 
المالي رســــالة احتجــــاج علــــى اعتداءات 
متكــــررة داخل الأراضي المالية تعرض لها 

موريتانيون“.
وبعــــد ذلــــك بيومــــين، أوفــــد الرئيس 
الموريتانــــي محمد ولد الشــــيخ الغزواني 
وزير الدفاع حننه ولد ســــيدي إلى باماكو 
حاملا رســــالة لم يُكشــــف عن مضمونها، 
عقب أحاديث عن إساءة قوات أمنية مالية 

معاملة موريتانيين بأراضيها.
واستمرار لهذا التصعيد، أقام الجيش 
الموريتاني يوم 4 مايــــو الجاري مناورات 

عسكرية على الحدود مع مالي.
عبــــر  الموريتانــــي،  الجيــــش  ونشــــر 
حسابه على فيســــبوك، صورا للمناورات 
العســــكرية، مضيفــــا أن الهــــدف منها هو 
”الوقــــوف على جاهزية الوحــــدات المقاتلة 
ومســــتواها العملياتــــي، والاطــــلاع على 

احتياجاتها اللوجستية، واختبار أسلحة 
المشــــاة والمدفعيــــة ومضــــادات الطيــــران 
وراجمات الصواريخ والطائرات المقاتلة“.
وفيمــــا بــــدا أنــــه محــــاولات لاحتواء 
التصعيد، أدى قائــــد أركان الجيش المالي 
الفريق عمر ديارا زيارة إلى نواكشوط يوم 
9 مايو الجاري، أجــــرى خلالها مباحثات 
مع نظيره الموريتانــــي الفريق المختار بله 

شعبان.
وفــــي ختــــام الزيــــارة، قــــال الجيش 
الموريتانــــي، في بيــــان، إن البلدين ”اتفقا 
على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية ملموسة، 
تضمــــن عــــودة الهــــدوء والســــكينة إلى 

المناطق الحدودية“.
كمــــا أكد البلــــدان، وفق البيــــان ذاته، 
علــــى ”ضرورة حمايــــة المصالح الحيوية، 
التي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات 

الأخوية بين البلدين والشعبين“.

وقبل ذلــــك بيومين، قــــال وزير الدفاع 
الموريتاني حننه ولد سيدي في تصريحات 
صحفية، إن الســــلطات الرسمية في مالي 
”شــــرعت في وضع خطط (لم يكشف عنها) 

محكمــــة لتجنب أيّ تجــــاوز جديد“ داخل 
أراضي بلاده.

ويرى المحلــــل السياســــي الموريتاني 
ســــيد أحمد ولد باب، أنه ”لا توجد فرصة 
أمــــام البلدين لحــــل الأزمــــة الحالية غير 

اللجوء إلى الحوار“.
وقــــال ولــــد بــــاب، إن ”الذهــــاب إلــــى 
التصعيــــد مضــــر بالجانبــــين“؛ إذ تــــدرك 
موريتانيــــا أن ”فشــــل مالــــي فــــي ضبــــط 
حدودهــــا هــــو خطــــر يهــــدد اســــتقرارها 
الداخلــــي، ومالي تدرك كذلــــك أنه من دون 

موريتانيا لن تتمكن من ضبط حدودها“.
واعتبر أن تلويح موريتانيا باستخدام 
القوة من خلال المناورات العســــكرية على 
الحدود ”أثمر تحركا ســــريعا من الجانب 
المالي؛ حيث أرســــلت باماكو وفدًا بقيادة 
قائد أركان الجيش لطرح رؤية مشتركة مع 
الجانب الموريتانــــي، وبلورة تصوّر يمُكّن 

الجانبين من تسيير الحدود“.

وترتبــــط موريتانيــــا ومالــــي بحدود 
بريــــة تعد الأطــــول فــــي المنطقــــة، وتبلغ 
فــــي  معظمهــــا  كيلومتــــرًا،  و237  ألفــــين 

صحراء قاحلة.
وتنشــــط على طول الحدود تنظيمات 
أو  بـ“المتشــــددة“  توصــــف  كثيــــرة 
”الانفصاليــــة“، بينها فرع القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي وحركة أزواد.
واستنادا إلى تصريحات لمحافظ ولاية 
الحوض الشــــرقي (شرق موريتانيا) إسلم 
ولد ســــيدي، فإن الحدود بــــين موريتانيا 

ومالي لم ترسّم إلى الآن.
وأشار في تصريحات صحفية يوم 29 
أبريل إلى أن الحدود بين البلدين لا يمكن 
معرفتها بشــــكل دقيــــق، وإنما عبر أعراف 
ومعالــــم متعــــارف عليها ”فالقريــــة التي 
توجــــد فيها مدرســــة موريتانيــــة ويحمل 
ســــكانها الجنسية الموريتانية تعتبر قرية 
موريتانيــــة، والقريــــة التــــي توجــــد فيها 
مدرســــة مالية ويحمل ســــكانها الجنسية 

المالية تعد قرية مالية“.
وأشــــار ولد ســــيدي إلى أن التقنيات 
الحديثــــة لا يمكن أن تقدم معلومات دقيقة 
حول الموضــــوع، ولا يمكن الاعتماد عليها 
لأن الحــــدود لم ترسّــــم بعد بــــين البلدين، 
واللجــــان المســــؤولة عنهــــا تجتمــــع من 
حــــين إلى آخر دون أن تتــــوج اجتماعاتها 
بنتائــــج عملية. ويقول المحلل السياســــي 
الموريتانــــي المختص في الشــــأن الأفريقي 
أحمد ولــــد محمد المصطفــــى إن ”علاقات 
البلدين شــــهدت العديد مــــن التوترات في 
الماضي“، لكن ”المســــتجد الــــذي يدفع إلى 
التخــــوف لعدم تمكــــن البلدين من احتواء 
هذا الخلاف هو وجــــود متدخلين دوليين 

في الملف“.
وأوضح ولد محمد المصطفى أن ”هناك 
أجنــــدات خارج أجنــــدات البلديــــن، منها 
الحضــــور الروســــي في مالــــي، وانخراط 
موريتانيا بشــــكل واضح في تعاون ربما 
مفتوح مع حلف شــــمال الأطلسي (الناتو) 

والولايات المتحدة“.
وأضــــاف ”هــــذا التبايــــن فــــي حلفاء 
موريتانيــــا ومالــــي الدوليــــين يدفــــع إلى 
التخوف من عدم تمكن البلدين من احتواء 
الخلاف بينهما أو لخروجه عن سيطرتهما 

بفعل ضغوط هذه الأطراف الدولية“.
وبينما أشار ولد محمد المصطفى إلى 
أن هناك مخاوف حقيقية من دخول الأزمة 
بــــين نواكشــــوط وباماكو ضمــــن الأزمات 
الإقليميــــة المفتوحة في أكثر من جبهة في 
منطقة الساحل وغرب أفريقيا بشكل عام، 
إلا أنه لفت في المقابل إلى أن ”قراءة مسار 
علاقــــات البلديــــن منذ اســــتقلالهما تدفع 
للاعتقــــاد أنهما ســــيتمكنان مــــن احتواء 

الخلاف بينهما“.
وتابع ”هذا ليس أول خلاف وليســــت 
أول أحداث أمنية تقع على حدود البلدين، 
وليست أول مرة تتباين فيها آراؤهم حول 
نقاط تتعلق بتســــيير هــــذه الحدود، ويتم 

احتواؤها“.

ــــــين نواكشــــــوط وباماكو طفت على الســــــطح وزادت  ــــــرات الحدودية ب التوت
المخاوف من تكرار أحداث 1989 الدامية التي وقعت بين موريتانيا والسنغال 
إثر نزاع دولي مماثل ما خلّف الكثير من الضحايا قبل التوصل إلى اتفاق 

أنهى الأزمة.

الحدود المالية - الموريتانية 
بؤرة توتر تنذر بالصدام

أجندات دولية متضادة تتداخل مع الأزمة وتعرقل تسويتها 

تهدئة ظرفية لا تحل المشكلة 

 بيــروت - صـــارت النيجر وجهة جديدة 
بعد ليبيا وأذربيجان للمئات من المقاتلين 
الموالين لتركيا الذين تنقلهم شـــركة أمنية 

تركية خاصة إلى البلد الأفريقي.
وســـافر عمر من شـــمال غرب ســـوريا 
للقتـــال فـــي النيجر لتحســـين معيشـــته. 
ويضيف الشـــاب (24 عاماً) المعيل لوالدته 
وإخوته، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف 
من النيجر، مســـتخدماً اســـما مستعارا، 
”الســـبب الرئيســـي لمغادرتي هـــو الحياة 
الصعبة في ســـوريا، حيـــث لا فرص عمل 
ســـوى الانضمام الى فصيل مسلح مقابل 
راتـــب لا يتجـــاوز 1500 ليـــرة تركيـــة (46 

دولاراً)“.
ويوضـــح عمر المنضوي منذ ســـنوات 
فـــي صفوف فصيل ســـوري مـــوال لأنقرة 
ينشط في شمال سوريا، ”هنا في النيجر، 
الراتـــب 1500 دولار، وهـــو راتب جيد جداً 
ويحسّـــن نوعية حياتنا، لعلني أتمكّن من 
فتح متجر صغير أعتاش منه في ســـوريا 

وأترك القتال كلّه“.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  ووثّـــق 
الانســـان إرسال ألف مقاتل سوري موالين 
لأنقرة على الأقل إلـــى النيجر، عبر تركيا، 
منذ العام الماضي، بهدف ”حماية مشاريع 

ومصالح تركية فيها بينها مناجم“.
وكان عمر في عـــداد دفعة أولى ضمّت 
أكثر من مئتي مقاتل غادرت شمال سوريا 
في أغسطس إلى مطار غازي عنتاب، ومنه 
إلى إسطنبول حيث أقلتهم طائرة عسكرية 
إلى بوركينا فاســـو، قبـــل نقلهم بمؤازرة 
عسكرية إلى معسكرات على حدود النيجر.
وتنســـج أنقرة، وفق محللين، علاقات 
متينـــة مع الحكم العســـكري الـــذي تولّى 
قبل نحو عام الســـلطة في النيجر الواقعة 
عنـــد الحدود الجنوبية لليبيا حيث لتركيا 
مصالح كثيرة، وســـبق أن أرسلت مقاتلين 

سوريين إليها قبل سنوات.
وبعـــد أســـبوعين مـــن التدريـــب على 
اســـتخدام الســـلاح والرمايـــة، نُقـــل عمر 
ضمن مجموعة إلى النيجر لحراسة محيط 
منجـــم لا يعلم اســـمه أو موقعه. ويوضح 
أن أشـــخاصا في النيجر بلباس عسكري، 
لم يتمكّن من تحديـــد ما إذا كانوا جنوداً، 

أعانوهم في نوبات الحراسة.
ويشـــرح أنه جـــرى توزيـــع المقاتلين 
السوريين ”على مجموعات عدة، للحراسة 
أو القتال“، مضيفاً ”هناك مجموعة أرسلت 
لقتـــال بوكـــو حـــرام وأخرى إلـــى لومي، 

عاصمة توغو“.
ويتواجـــد عمـــر حالياً فـــي نقطة عند 
الحـــدود بـــين النيجـــر وبوركينا فاســـو. 
وينتظر بفارغ الصبر بعـــد انتهاء مهمته 
إعادته إلى ســـوريا حيـــث تحصل عائلته 
على راتبه شـــهرياً، بعـــد اقتطاع الفصيل 

المنضوي ضمنه مبلغ 350 دولارا منه.

«سادات» للاستشارات الدفاعية

أكـــد ثلاثـــة مقاتلين ســـوريين موالين 
لأنقـــرة تحدثت إليهم وكالـــة فرانس برس 
في الأســـابيع الأخيرة، بينهـــم عمر، أنهم 
ســـجّلوا أســـماءهم للالتحـــاق بالنيجـــر 
لدى قيـــادة فصيل الســـلطان مـــراد الذي 
يعد الأكثر ولاءً لتركيا في شـــمال سوريا. 
ووقّعـــوا عقوداً لمدة ســـتة أشـــهر لصالح 

شركة أمن تركية.
الـــذي  عامـــاً)   30) أحمـــد  ويوضـــح 
يستخدم اسماً مســـتعاراً ويستعدّ للسفر 
الـــى النيجر، أن توقيـــع العقد ”حصل مع 
ضباط من شركة ’سادات‘ الأمنية“، مضيفاً 
أن هؤلاء ”يتولّون كلّ شيء، وتتمّ إجراءات 

الحماية والسفر عن طريقهم“.
تركيـــة  مؤسســـة  هـــي  و“ســـادات“ 
للاستشـــارات الدفاعية، يُنظـــر إليها على 
أنها الســـلاح الســـري لأنقرة فـــي حروب 
في شـــمال أفريقيا والشـــرق الأوسط، رغم 
نفي مالكها ربط مؤسسته بالعمل لحساب 

أنقرة.
وســـبق لواشـــنطن أن اتهمت الشركة 

عام 2020 بإرسال مقاتلين إلى ليبيا.
وبحســـب المركـــز الســـوري للعدالـــة 
والمساءلة، فإن شركة ”سادات“، ”مسؤولة 
عن النقـــل الجوي الدولي للمرتزقة بمجرّد 
الأراضـــي  الـــى  ســـوريا  مـــن  عبورهـــم“ 
التركيـــة، ثم إلى ليبيـــا وأذربيجان. ومنذ 
العـــام 2020، أرســـلت تركيـــا الآلاف مـــن 

المقاتلـــين الســـوريين إلـــى ليبيـــا للقتال 
إلـــى جانـــب حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي 
التـــي تدعمها أنقرة فـــي مواجهة حكومة 
موازية مدعومة من روســـيا. كذلك، أرسلت 
ســـوريين ليحاربوا إلى جانـــب أذربيجان 
في نزاعها مـــع أرمينيا في إقليم ناغورني 

قره باغ.
وقالت وزارة الدفاع التركية حول هذا 
الموضوع، ”كلّ هـــذه الادعاءات خاطئة ولا 

أساس لها من الصحة“.
وقاتل أحمـــد، وهو أب لثلاثـــة أولاد، 
على جبهات عدة داخل ســـوريا منذ العام 
2014، وكان في عداد مقاتلين أمضوا ســـتة 
أشـــهر في ليبيـــا في مقابـــل راتب تجاوز 

الألفي دولار، على حدّ قوله.
وبعـــد 13 عامـــاً من نزاع مدمّـــر، يقيم 
أربعة ملايين شـــخص، نصفهـــم نازحون 
مـــن محافظات أخرى، فـــي مناطق خارجة 
عن ســـيطرة الحكومة الســـورية في إدلب 
وأطـــراف محافظـــة حلب في شـــمال غرب 
ســـوريا، وســـط ظروف اقتصادية صعبة 
ويعتمـــدون على المســـاعدات الإنســـانية. 
وينضوي عشـــرات الآلاف من الشـــبان في 
صفـــوف فصائل جهادية وأخـــرى موالية 

لأنقرة.
ويوضح أحمـــد الذي يخلط في حديثه 
بين النيجر ونيجيريـــا ظنّا منه أنهما بلد 
واحـــد، أنّه تبلّغ، على غرار ما أكد مقاتلون 
آخـــرون ، أن مهمتـــه ســـتكون ”الخضوع 
لتدريبـــات داخـــل قواعـــد حتـــى يعتـــاد 
المقاتلون على الأوضاع هناك (…) وحماية 
معســـكرات“، مضيفا ”قـــد تحصل معارك“ 

مع جهات يقول إنه يجهل هويتها.

مرتزقة في خدمة تركيا

يأتي إرســـال مقاتلين إلى النيجر، في 
وقت تُعدّ فيه تركيا، وفق محلّلين، في عداد 
دول تتقرّب من الأنظمة العسكرية الحاكمة 
فـــي منطقـــة الســـاحل الأفريقـــي، وبينها 
النيجر حيـــث عيّنت أول ملحق عســـكري 

فيها في مارس.
واســـتولى الجيـــش علـــى الحكم في 
النيجـــر منذ أواخـــر يوليـــو 2023 وأنهى 
اتفاقـــات أمنيـــة ودفاعية مـــع دول غربية 

بينها فرنسا والولايات المتحدة.
باحتـــواء  الانقـــلاب  الجيـــش  وبـــرّر 
هجمات دامية تشـــنّها تنظيمات جهادية، 
بينهـــا مجموعـــات بايعت تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وأخـــرى تنظيم القاعـــدة. لكن 

وتيرة الهجمات لم تتراجع.
وتقول الباحثـــة غابرييلا كورلينغ من 
المعهد الســـويدي لأبحاث الدفـــاع ”المكوّن 
الدفاعـــي في العلاقة القائمـــة بين النيجر 
وتركيـــا بات أكثر أهمية مـــع مرور الوقت 
مع توقيع اتفاقية تعاون عسكري عام 2020 
وبيـــع تركيـــا طائرات مســـلحة دون طيار 

للنيجر“.
وتوضـــح أن ”انقـــلاب 2023 لم يعرقل 
العلاقات الدبلوماســـية“ بـــين البلدين، بل 
ســـاهم في توثيقها. ويحاط إرســـال تركيا 

لمقاتلين سوريين بسريّة تامة في النيجر.
وتمحور الوجـــود التركي خلال العقد 
الماضي غالباً على ”المســـاعدات الإنسانية 
الوضـــع  أن  إلا  والتجـــارة“،  والتنميـــة 
تغيّر اليـــوم. وتقول كورلينـــغ ”يُنظر إلى 
تركيـــا بشـــكل إيجابي جداً، نظـــرًا لقربها 
الدينـــي وافتقارهـــا إلى الثقل السياســـي 
والتاريخي“ في البلاد، مقارنة مع شـــركاء 

غربيين آخرين.

الرســـمي  التركي  التلفزيون  وافتتـــح 
العـــام الماضي قناة تبث باللغة الفرنســـية 
مخصّصة لأفريقيا. وتســـيّر أنقرة رحلات 

جوية يومية إلى نيامي.
وتضيف الباحثة التـــي تركز أبحاثها 
علـــى منطقـــة الســـاحل ”غالباً ما تشـــير 
الحكومة العســـكرية الجديـــدة إلى تركيا، 
إلـــى جانـــب روســـيا والصين، كشـــركاء 

يحترمون سيادة النيجر“.

ويتهم مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الانســـان رامـــي عبدالرحمن تركيـــا التي 
تســـيطر على شـــريط حدودي واســـع في 
شمال ســـوريا، ”باســـتغلال وضع شباب 
كثـــر ضمـــن مناطـــق ســـيطرتها، وتردّي 
الأحوال المعيشـــية خصوصـــا في صفوف 
النازحـــين وقاطني المخيّمـــات، لتجنيدهم 
وتحويلهـــم إلـــى مرتزقـــة يشـــاركون في 
عمليات عســـكرية تخـــدم مصالحها خارج 

الحدود السورية“.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وتبلّـــغ 
الانسان بمعلومات عن مقتل نحو خمسين 
مقاتـــلاً ســـورياً فـــي النيجـــر، غالبيتهم 
في هجمات شـــنتها مجموعـــات جهادية. 
إلا أنـــه تمكـــن مـــن توثيـــق مقتل تســـعة 
منهـــم فقـــط، أعيدت جثـــث أربعـــة منهم 

الى سوريا.
وقال مصدر في فصيل يقاتل عناصره 
في النيجر رافضاً الكشـــف عن هويته، إن 
هنـــاك قرابة خمســـين جثـــة موضوعة في 
بـــرادات هنـــاك وســـتعاد إلى ســـوريا في 

الأيام المقبلة.
وســـبق للمرصد ومنظمات حقوقية أن 
وثّقـــت تخلّف تركيا عن الإيفـــاء بوعودها 
لناحية دفع كامل الرواتب المتّفق عليها أو 
تعويضات لعائلات مقاتلـــين لقوا حتفهم 

خارج سوريا.
ويشـــير الرئيـــس التنفيـــذي للمركـــز 
السوري للعدالة والمساءلة محمّد العبدالله 
إلـــى توثيق منظمته ”وعـــوداً كاذبة بمنح 
الجنســـية التركيـــة لمـــن يقاتلـــون تحـــت 
الســـيطرة التركية في نزاعات في الخارج 

على غرار ليبيا وأذربيجان“.
ويـــرى أن تحويل المقاتلين الســـوريين 
إلـــى مرتزقة في الخـــارج هو ”اســـتمرار 
لســـلوك الجانـــب التركـــي في اســـتغلال 

الفقراء السوريين“.
ويعتــــزم المقاتل عبــــد (30 عاماً) النازح 
منــــذ عام 2013 والمقيم مــــع زوجته وأطفاله 
في مخيم في شمال ســــوريا، القتال خارج 
بلــــده للمــــرّة الأولى، فــــي خيار يــــدرك أنه 

محفوف بالمخاطر.
ويقــــول ”أكثــــر مــــا أخــــاف منــــه هــــو 
المــــوت (…). يؤرقنــــي الأمر لكنني أواســــي 
نفســــي بالقــــول إنه يمكــــن أن أمــــوت هنا 
ويمكــــن أن أمــــوت هنــــاك“، لكننــــي ”أموت 
هنــــاك  تركيــــة،  ليــــرة  ألــــف  مقابــــل  هنــــا 

مقابل 1500 دولار“.

الفصائل السورية خزان 
تركيا لتأمين مصالحها 

في أفريقيا والقوقاز

تركيا أرسلت ألف مقاتل 
سوري على الأقل إلى 

النيجر، منذ العام الماضي، 
بهدف حماية مشاريعها 

ومصالحها

وجود متدخلين دوليين 
في الملف يبعث على 

القلق

أحمد ولد محمد المصطفى

لا توجد فرصة لحل 
الأزمة غير اللجوء إلى 

الحوار

سيد أحمد ولد باب

النيجر وجهة جديدة لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة 
بعد ليبيا وأذربيجان

اعتراضات على مشاركة
مقاتلي الجيش الحر في حروب أفريقية
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اعتراضات على مشاركة 

مقاتلي الجيش الحر 

في حروب أفريقية

توترت العلاقات السياسية بين 
القاهرة وتل أبيب، وأخذت منحى 

تصاعديا من جانب الأولى ردا على 
استفزازات قامت بها الثانية في المنطقة 

الحدودية بين قطاع غزة ومصر، ولوح 
مسؤولون كبار بأن هذه التصرفات 

تلحق أذى باتفاقية السلام الموقعة بين 
البلدين منذ نحو خمسة وأربعين عاما، 

وتمنع قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات 
عسكرية في المنطقة (د) التي يقع في 

نطاقها محور فيلادلفيا.
تعاملت القاهرة مع العمليات 

العسكرية في مدينة رفح بجنوب غزة 
في إطار ضوابط اتفاقية السلام، مؤكدة 
على لسان وزير الخارجية سامح شكري 
أن السلام خيار إستراتيجي، وهي نظرة 

”ستاتيكية“، حيث هناك أشياء كثيرة 

قد تغيرت في المنطقة بعد دخول جهات 
لا تحمل صفات الدولة، لكنها تتمتع 

بمقوماتها وإمكانياتها.
تعتقد إسرائيل أن هذه الجهات 

هي التي جرتها إلى أزمات أعمق، وإذا 
أخفقت القوى الإقليمية والدولية في 

التعامل معها، فاللاعبون الجدد يمكنهم 
تغيير شكل المنطقة بصورة درامية، من 

واقع ما يملكونه من أسلحة ومعدات 
عسكرية متقدمة.

تداخلت مع حرب غزة جماعات 
عربية مسلحة في كل من العراق واليمن 

وسوريا، وحزب الله اللبناني، وهو تطور 
مهم في الصراع العربي مع إسرائيل 
يختلف عن النمط السابق، ولذلك لم 

يعد الأمر بين مصر وإسرائيل محصورا 
في مشكلة تمكن معالجتها ضمن نطاق 

محدود، أو وفقا لتفاهمات أمنية معروفة، 

وتزعم تل أبيب أن هذا التحول دفعها 
للاقتراب من حدود مصر من جهة غزة.

برزت حركة حماس كقوة ربما تعرض 
اتفاق السلام لهزة كبيرة، ما لم يتم 

التصرف بحسم، حسب رؤية إسرائيل، 
بينما ترى مصر أن فتح أفق لتسوية 

القضية الفلسطينية هو الأداة الرئيسية 
لتفويت الفرصة على تحركات وصعود 

قوى إقليمية اشتبكت في حرب غزة، فهي 
أشباه دول يتعاظم دورها على الصراعات 

وتزداد لديها ولدى عناصرها عوامل 
التأثير مع كل تغول لإسرائيل في القطاع 

ورضوخ سياسييها لمتطرفيها. 

رفعت الحرب الإسرائيلية على غزة 
الغطاء عن المحدد ”الميليشياوي“ مع أن 

ملامحه ظهرت منذ سنوات في أماكن 
أخرى، ما جعل عملية تعاطي تل أبيب 

مع مخاوف القاهرة أقل، رغم أن الأولى 
لا تخفي حرصها على استمرار السلام 
مع مصر، وربما تفوقها تمسكا به، إذ 

تعلم حجم المتاعب التي تتمخض عن أي 
مواجهة عسكرية مع مصر، فإذا كانت 
حركة مقاومة مثل حماس تملك نسبة 
ضئيلة من قدرات الجيوش النظامية 

كبّدت إسرائيل خسائر كبيرة، فالموقف 
أكثر فداحة إذا حوت السيناريوهات 

المصرية المفتوحة التي تمت الإشارة إليها 
على لسان مسؤولين خيارا عسكريا.

يصعب أن يصل الطرفان إلى هذه 
المرحلة مع إعلان كليْهما تمسكه بالسلام، 

ويصعب أن تسمح الولايات المتحدة 
بتمرير أي من الخيارات الخشنة التي 

تقلب الطاولة على مصالحها في المنطقة، 
فالسلام الذي حققته بين البلدين منذ 

عقود أحد منجزاتها الكبرى التي تفاخر 
بها وتسعى لتعميمه بطرق أخرى مع 
دول عربية ليست على خط المواجهة.

بدد اتصال هاتفي جرى بين وزيري 
الدفاع في كل من مصر والولايات المتحدة 

جانبا من هواجس انفراط عقد السلام 
بين القاهرة وتل أبيب، حيث قدم الوزير 

الأميركي تطمينات للقاهرة تخفف 
من توجهها نحو المزيد من الخطوات 
التصعيدية التي تنطوي على رسائل 

سياسية، مفادها أن القاهرة ضجت بما 
تقوم به إسرائيل في جنوب القطاع، 

خصوصا بعد توقف مرور المساعدات من 
خلال معبر رفح في ظل استمرار السيطرة 
الإسرائيلية، والتي تقوض دور مصر في 

عملية دخول المساعدات الإنسانية إذا 
تم تدشين الممر البحري بعد أيام، والذي 

قامت الولايات المتحدة بتشييده.
أعلنت القيادة المصرية موقفها من 

حرب غزة بوضوح، وقطعت الطريق على 
مخطط التوطين، لكنها وقعت في بعض 

الفخاخ التي نصبتها إسرائيل، ربما 
بتنسيق خفي مع واشنطن، دفعت القاهرة 

للتخلي عن صبرها السياسي واللجوء 
إلى التصعيد عبر تبني خطاب أكثر حدة، 
يكشف عن انزعاج بالغ مما تقوم به قوات 

الاحتلال في مدينة رفح.
الواضح أنّ القاهرة في حاجة إلى 

أنْ تجري قراءة إستراتيجية جديدة 

للأوضاع الفلسطينية وفهم التقديرات 
غير المعلنة لبعض القوى الدولية 

والتعرف على التصورات الأميركية 
الخفية للمنطقة وموقع إسرائيل فيها 

بالضبط.
يبدو أن مصر في حاجة إلى وضع 

عقيدة سياسية جديدة بموجب ما يعتمل 
في المنطقة من تحولات، فالتطورات 

الراهنة قد تؤدي إلى نتائج غير تقليدية، 
تفرض ضبط العلاقات الإقليمية بإحكام 

لتثبيت قواعد السلام قبل أن تشتد 
العواصف وتقتلعه، فإسرائيل بعد 

طوفان الأقصى والحرب على غزة لن 
تكون هي تلك التي عرفتها مصر من قبل.
هذه واحدة من المحكات المهمة التي 

تواجهها القاهرة في مسيرة العلاقة 
المضطربة مع إسرائيل، وانتقالها من 

الحرب إلى السلام، فالمحددات الرمادية 
التي سادت الفترة الماضية وتعايش 

معها كل طرف بالطريقة التي تتواءم مع 
مصالحه لن تستمر طويلا.

ولذلك تقوم إسرائيل على وقع حرب 
غزة بترتيب أوراقها لما سوف يكون عليه 

وضعها في المستقبل، وهو ما يجب أن 
تقوم به مصر، أو قامت به سرا، لتعظيم 

دورها.
من الواضح أن العمليات العسكرية 

المدمرة وتجريف عناصر الحياة في غزة 
لهما أهداف في الحسابات الإسرائيلية، 

قوامها إنهاء ظاهرة حماس والمقاومة 
في الأراضي المحتلة، وقطع شريان 

معبر رفح الذي يصل مصر بالقطاع، 
فبعد تفشيل سيناريو التهجير من 

غزة إلى سيناء، تبحث إسرائيل عن 
بدائل تمكنها من فرض هيمنتها على 
غزة، مستفيدة من الارتباك السياسي 
الأميركي، ومرونة المجتمع الدولي في 
التعامل معها، على الرغم من الإدانات 
الواسعة لتصرفاتها في مجال الإبادة 

الجماعية.
تحتاج مصر إلى وضع تصورات 

تتواءم مع المعطيات التي سوف تفرزها 
نتائج الحرب، فقد نجحت إسرائيل في 
تكسير الكثير من الثوابت التي شيدت 

القاهرة دورها على أساسها، وأبرزها ما 
رسخ في السرديات السياسية العربية من 
أنه لا حرب ولا سلام مع إسرائيل من دون 
مصر، حيث تمكنت تل أبيب من هدم شق 
الحرب مرات عدة في السنوات الماضية، 

وتسعى نحو هدم شق السلام مع دول 
عربية مهمة برعاية أميركية، يمكن أن 

تبدي استعدادا لتطويره بعيدا عن مصر.
أجّلت حرب غزة قطار التطبيع 

العربي مع إسرائيل، لكنها لم تلغه، 
ولا تزال الولايات المتحدة تعمل على 

تصويب مساره في خضم الحرب 
الراهنة، وغير معلوم موقف مصر 

من الطريق الذي سوف يسلكه أمنيا 
وسياسيا واقتصاديا، في وقت تعتقد 
فيه واشنطن أن عقد صفقة سلام بين 

إسرائيل والسعودية يكفي لتغيير 
وجه المنطقة، وهو ما يمكن أن تتفاعل 

القاهرة معه أو تكبحه، قبل تقزيم دورها 
المحوري في القضية الفلسطينية.

تغيرات إقليمية تؤثر على العلاقة 

بين مصر وإسرائيل
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أثارت أخبار مسرّبة عن وصول 
جثث لمقاتلين سوريين من 

النيجر موجة غضب حادّة في أوساط 
المعارضين لنظام الأسد في الشمال 

السوري.
وبدأت النقاشات حول محادثات 

مع مقاتلين من الجيش الحر عن وجود 
قتلى في صفوفهم كانوا في مهمّة غير 

معلن عنها في دولة أفريقية، وأن جثثهم 
قد وصلت إلى بلدة (حور كلس) على 

الحدود التركية، ثم عُزّز الخبر عبر 
منصات إخبارية تعنى بالشأن السوري، 
دون تأكيد أو نفي من الفصائل صاحبة 

العلاقة.
واتجهت الاتهامات بالمشاركة في 

هذه المهمة ”الأفريقية“ إلى عدّة فصائل 
في الشمال السوري أهمها ”السلطان 
مراد“ و“سليمان شاه“ بالإضافة إلى 

فصائل أخرى أهمها ”الحمزات“.
ومع عدم نفي المدافعين عن هذه 
الفصائل إرسالها مقاتلين إلى دول 

أفريقية، فإن بعضهم نفى تأدية 
الفصائل السورية أي مهام قتالية 
خارجية، زاعمين أن عملهم هناك 

ينحصر في حراسة المشاريع ومناجم 
الذهب والمعادن، في إطار عقود مع 

الحكومات التي نشأت بعد الانقلابات 
الأخيرة في دول الساحل، وذلك 

لحمايتها من الجماعات الإسلامية 
المسلحة التي تنشط في المنطقة.

هذه الدعوى حاول المهاجمون 
نقضها من خلال عرض محادثات 
يقولون إنهم أجروها مع مقاتلين 

يشرحون فيها خطورة الوضع الذي 
يعيشونه هناك، بسبب شراسة المعارك 

التي يخوضونها، والعدد الكبير من 
القتلى في صفوفهم الذي تتكتم عليه 

قيادات الفصائل التي وظفتهم في هذه 
المهمّة الخطيرة، بالإضافة إلى كونهم 
يقاتلون تحت إمرة ميليشيا (فاغنر) 

الروسية.
الجزئية الأخيرة سكبت المزيد من 

الزيت على نار غضب السوريين من 
هذه المهمة التي وصفوها بالقذرة، 

بسبب التاريخ الأسود لهذه الميليشيا 
في أحداث الصراع مع النظام في 

سوريا، حيث شكلت (فاغنر) رأس حربة 
للقوات الروسية في دعمها لجيش 

النظام والميليشيات الشيعية وخاصة 
في البادية السوريّة والمنطقة الشرقية، 

وارتكبت الكثير من الجرائم بحق سكان 
تلك المناطق، بالإضافة إلى سيطرتها 

على الموارد فيها كجزء من الصفقة مع 
النظام السوري الذي استجلبها للقتال 

إلى جانبه وتدريب قواته المتهالكة 
وتوجيهها على الأرض، تحت غطاء 

القوات الجوية الروسية الداعمة من 
السماء.

كما أحيت هذه الأخبار نقاشا 
قديما في الشمال السوري حول فائدة 
وأخلاقية ما يسمّى ”المهام الخارجية“ 
لفصائل الجيش الحر، والتي تقوم بها 

في إطار عمليات الجيش والمخابرات 
التركيين في خارج تركيا، كما حدث في 

ليبيا، حيث أرسل آلاف المقاتلين لصد 
هجوم خليفة حفتر المدعوم من روسيا 
على طرابلس، واستمر تواجدهم هناك 
حتى الآن، لدعم الحكومة المدعومة من 

تركيا وقطر، وكذلك في أذربيجان، حيث 
شارك مقاتلو الجيش الحر في مؤازرة 

الجيش الأذري في هجومه لاستعادة 
”ناغورني قرة باغ“.

المؤيّدون لهذه ”المهام الخارجية“ 
يجادلون في كون مشاركة الجيش الحر 

فيها تعود بالنفع على الشمال السوري، 
لأنها تقوي موقف تركيا الداعم الرئيس 

لهذه الفصائل، وتحافظ على قوة العلاقة 
بين الطرفين، وتساهم في استمرارية 

الدعم التركي الذي يشكل مانعا من 
هجوم النظام وحلفائه على المنطقة، 

وكذلك فإن هذه المهام تمثل مصدر دخل 
للمقاتلين الذين يعانون من ضعف 

أجورهم الشهرية التي يتلقونها عبر 
مؤسسة ”الجيش الوطني“.

ويزعم هؤلاء أن المقاتلين السوريين 
في تلك المهام لا ينخرطون في القتال إلى 
جانب الأطراف المتحاربة، وإنما ينحصر 
دورهم في الحراسات أو تأمين المناطق 

التي يستولي عليها الجيش الذي 
يؤازرونه في قتاله، بالرغم من المشاهد 
المسرّبة عن مشاركة أولئك المقاتلين في 

معارك سابقة بليبيا وأذربيجان، ووقوع 
قتلى وإصابات كثيرة في صفوفهم، 

تؤكّد الدور القتالي لهم فيها.
النقطة الفارقة في هذه المهمة، 
وهي العلاقة مع ميليشيا (فاغنر)، 

تثير إشكالية تطبيع العلاقة بين 
فصائل الشمال السوري وبين جيش 

النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين 
والميليشيات المرتبطة بهم، فإن كان 

مقبولا لدى هذه الفصائل القتال 
إلى جانب روسيا وميليشياتها ضد 

الجماعات الإسلامية في أفريقيا، فما 
المانع لديها من فعل الشيء نفسه في 

سوريا، كما فعلت فصائل الجنوب 
السوري بانضمامها إلى ميليشيا 
(الفيلق الخامس) المدعوم روسيا، 

والمشاركة مع جيش النظام في قتال 
جماعة الدولة الإسلامية في البادية.

والإشكالية الأخرى المتعلقة بهذه 
المهمّة، أنها لن تكون سهلة ولا قصيرة 

الأمد، فالحرب الدائرة في منطقة 
الساحل بين الحكومات وحلفائها وبين 

المعارضات الكثيرة لها ومن بينها 
الجماعات الإسلامية حرب قديمة شرسة 

لا يتوقع أن تنتهي خلال فترة قريبة، 
خاصة مع وجود أطراف متعددة إقليمية 

ودولية تعمل على حماية مصالحها أو 
الإضرار بمصالح خصومها من خلال 
التدخل في هذه المنطقة، وبالتالي فإن 

طول مدّة هذه المهمّة والخسائر الكبيرة 
المتوقعة فيها، قد تشكل رادعا لدى 

الكثير من المقاتلين عن المشاركة فيها.
الاعتراض الموجود في الشمال 

السوري اليوم على مشاركة فصائل 
الجيش الحر في الصراع الدائر في 
أفريقيا للأسباب السابقة وغيرها، 
والذي سيتصاعد ولا شك مع تزايد 

الخسائر في صفوفهم، قد يعيق عملية 
التجنيد إلى حد كبير، كما سيرفع من 
تكاليفها لجذب المقاتلين الذين يشكل 
المال الدافع الوحيد لديهم للمشاركة 

في هذا النوع من المهام، ولن يؤدّي إلى 
إيقاف هذه المهمة أو غيرها من المهام 

اللاحقة.

إسرائيل نجحت في تكسير 

الكثير من الثوابت التي شيدت 

القاهرة دورها على أساسها 

وأبرزها ما رسخ في السرديات 

السياسية العربية من أنه لا حرب 

ولا سلام مع إسرائيل دون مصر

لت قطار التطبيع لكنها لم تلغه
ّ

حرب غزة أج
تزقةجيش حر أم مرتزقة أ ش

فائق الحسن

دون لهذه {المهام 
ّ

المؤي

الخارجية} يجادلون في كون 

مشاركة الجيش الحر فيها تعود 

بالنفع على الشمال السوري 

لأنها تقوي موقف تركيا الداعم 

الرئيس لهذه الفصائل وتحافظ 

على قوة العلاقة بين الطرفين
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نتاج ماكنة السياسة في العراق 
لا مفر منه، هو واقع لحالٍ تفرضه 

المحاصصة والمنفعية في توزيع المناصب 
وتقاسم الحصص بين الأحزاب والنخب 
الحاكمة، وهذا ما تعوّد عليه العراقيون 

الذين بات لا يشغلهم مَن وكيف ومتى 
يجلس المسؤول على كرسي الرئاسة.

وفي مشهد قاتم يفضح رداءة 
البضاعة التي أنتجتها تلك الماكنة 

السياسية، أثيرت الصدمة حول ترشيح 
الشخصية المثيرة للجدل محمود 

المشهداني لرئاسة مجلس النواب 
العراقي بديلاً عن الحلبوسي المقُال.

المشهداني كان أول رئيس للبرلمان 
العراقي بعد الغزو الأميركي للعراق 

من عام 2006 إلى 2009، وخرج من قبة 
البرلمان مُقالاً من منصبه بعد سلسلة 
من تصريحات وأحاديث أثارت جدلاً 

واسعاً واستعرت نيران الانتقادات 
الحادة له حين وصف البرلمان ”بالتافه“ 
وأعضائه ”بالعملاء“، وها هي المنظومة 

السياسية التي رفضته تُعيد انتخابه 
لنفس الكرسي الذي غادره، مما زاد 
في الانقسام الشيعي، يرافقه تشتت 

في المواقف بالجانب السني الذي 
يراه صفحة جديدة من تحالف جديد 
يبرز بين الحلبوسي، الذي يقاتل من 
أجل إبعاد المنصب عن أي شخصية 

من أهالي الأنبار لضمان سطوته 
وعدم خروج نفوذه من مركز السلطة 
التشريعية، وبين رئيس ائتلاف دولة 

القانون نوري المالكي، الذي تعتقد 
بعض الأطراف الشيعية ومنها رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني الباحث 
عن ولاية ثانية قد تجعل من اختيار 

المشهداني لمنصب رئيس البرلمان 
العراقي استقواءً لنفوذ المالكي ويُحيل 

تلك السلطة إلى حصته، وهو ما تخشاه 
بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي 

من هيمنة المالكي على البرلمان من 
خلال صديقه المشهداني الذي أنتجته 

مواقف الحلبوسي رفضا لترشيح 
سالم العيساوي مرشح بعض الأطراف 

المناوئة له من محافظة الأنبار.
الصفقة تتضمن دعم المالكي لمرشح 

حزب ”تقدم“ الذي يرأسه الحلبوسي 

والمقرب من إيران محمود المشهداني 
مقابل التنازل عن منصب محافظ 

بغداد الذي كان من حصة ”تقدم“ في 
الانتخابات المحلية الأخيرة واستحوذ 

عليه ائتلاف دولة القانون.
المفارقة أن ائتلاف المالكي الذي وجد 

في السن القانونية الوظيفية لمحافظ 
بغداد عذرا للإقالة، لم يجد ما يحول 

دون تسلم محمود المشهداني الذي يبلغ 
من العمر 75 عاماً رئاسة مجلس النواب.

لعبة السياسة عندهم تخبرنا أن 
ميل الحلبوسي إلى المشهداني ليس 

قناعة به، بل نكاية في منافسيه وأولهم 

العيساوي الذي ترشحه بعض الأطراف 
في الأنبار بديلاً لرسم خارطة سياسية 

جديدة في المحافظة.
أما بالنسبة إلى المالكي فلا زالت 

خيوط اللعبة تدار بطريقة إن فاز 
المشهداني كان بها، وإن لم يفز فإن 

محسن المندلاوي الذي يُدير المجلس 
بالإنابة سيبقى رئيسا للبرلمان حتى 

انتهاء الدورة التشريعية.
الاستياء من بعض القوى السنية 

والشيعية ربما يجعل من صفقة ترشيح 
المشهداني صعبة في جلسة اختيار 

رئيس البرلمان، إلا إذا حدثت تطورات 
في الوقت الضائع تجعل الكفة تميل 

لمرشح تسوية يجمع كل الأطراف.
محمود المشهداني الذي لا تفرق 

بين هزله وجدّه حين وصف من يمثلون 
النخب السياسية الحالية بأنهم ”مقاولو 

تفليش“ ليرسم صورة مخيفة للسلطة 
عندما قال عنهم إنهم تلاعبوا بمصير 
العراق وحكموه بقسوة لا ترحم، يُعاد 

استنساخ تجربته السابقة وكأن السلطة 
تخبر شعبها أن لا بديل عن هذه الوجوه 

التي يُعاد تكرير إنتاجها.
الكل سيربح من تلك الصفقة 

فلا يوجد خاسر في اللعبة سواء تم 
التصويت أم لا، ويبقى الخاسر الوحيد 

الذي لا صوت له هو الشعب العراقي.

بنجاح الضغوط الأميركية 
على عبدالله باتيلي ودفعه إلى 

الاستقالة من رئاسة البعثة الأممية في 
ليبيا، وتنصيب واشنطن مواطنتها 

ستيفاني خوري، سجل أنطونيو 
غوتيريش هدفا بالمرمى الروسي 
الصيني، مباغتا أعضاء مجلس 

الأمن الدولي الذين لم يجدوا فرصة 
لاستعراض أسماء مرشحين لخلافة 

باتيلي.
تُضاف إلى ذلك عودة الهيمنة 

الأميركية المنفردة على البعثة، عبر 
إعادة استنساخ ذات اللعبة التي سبق 

لواشنطن أن لعبتها على الليبيين 
والمجتمع الدولي، بتنصيب ستيفاني 

ويليامز لمرتين متتاليتين.
نضيف إلى هذه التطورات تلميح 
موسكو فور تعيين غوتيريش للسيدة 

خوري بنظام التنصيب الانتهازي، إلى 
أنها لن تنظر إلى البعثة تحت قيادة 
خوري إلا باعتبارها قسما من أقسام 

السفارة الأميركية بطرابلس.
 أيضا، نجاح موسكو بتنفيذ عملية 

مافيوزية كبيرة في ليبيا مكنتها من 
الحصول على أكثر من 200 مليون 

دولار هي ديون شركة فاغنر على قوات 
الرجمة، وتوجيه بوتين لهذه الأموال 

لتطوير قدرات قوته العسكرية في ليبيا 
وأفريقيا، التي أطلق عليها اسم الفيلق 
الروسي الذي يعده ليكون ندا منافسا 

لجيش أفريكوم الأميركي بالقارة.
ندرك خطورة الرد الأميركي على 

هذه العملية الروسية بتوجيه ضربتين 
قاسيتين مباشرتين إلى الليبيين، 

أهمهما إعلان الحرب الفورية على 
ورقة الخمسين دينار واتخاذ واشنطن 

إجراءات قادها سفيرها في طرابلس 
ريتشارد نورلاند، انتهت إلى تحقير 

قيمة الدينار الليبي، الذي تعتبره 
واشنطن إجراء وقائيا عاجلا لمنع 

موسكو من تحقيق أي مكاسب مالية 
جديدة.

كما أن واشنطن لم تطح بالدولة 
الليبية عام 2011 إلا لأجل العودة 

للاستيلاء على ثروات الليبيين وعلى 
قاعدة معيتيقة الإستراتيجية وتابعتها 

قاعدة الوطية.
تجلت مظاهر هذا الاستيلاء المبكر 

بتشييد البنتاغون منشآت عسكرية 
داخل قاعدة معيتيقة ومن بينها سور 
خرساني أحاط بالقاعدة وخرب حياة 

السكان المحيطين به، إلى جانب إكمال 
واشنطن لهذه الأطماع بانتهازها فرصة 

حرب الرجمة على الجماعات المسلحة 
بطرابلس، والتي خطط لها ودفع 

الرجمة إليها بالأصل دونالد ترامب 
وجون بولتون، بتفويض من وكيلهما 
التركي بالسيطرة على قاعدة الوطية 
منذ وقت مبكر من انتهاء حرب 2019.

وبتأثير من الضربة الدينارية 
الروسية التي كان من الواضح أنها 
أفقدت واشنطن صوابها، قررت هذه 

الأخيرة التخلي عن نهجها البطيء 
بالسيطرة على ليبيا واستبداله بنهج 

الزحف العسكري المتعجل، وذلك 
بتكليف البنتاغون لشركة ”أمنتيوم“ 

الأميركية الخاصة باجتياح كل المنشآت 
العسكرية الإستراتيجية غرب البلاد.

أولى عواقب الاجتياح إجبار حكومة 
الدبيبة على إغلاق معبر رأس اجدير، 

رغم ما يمثله هذا المعبر من شريان 
إستراتيجي حيوي لمصلحة قاعدة 

عريضة من الليبيين. بيد أن الطغيان 
الأميركي لا يملك كرم الالتفات إلى مثل 

هذه المصلحة أمام مصلحة ضمان 
سلامة مرتزقته، وقواته المطرودة من 

النيجر وتشاد التي تتوقع ”النيويورك 
تايمز“ زيادة أعدادهم بسبب المطرودين 
من دول أفريقية أخرى، والذين لا نعلم 
بعد ما إذا كانت واشنطن قد ”ورّطت“ 

بهم التراب الليبي فعلا، أم أنها 
ماتزال تنتظر انتهاء ترتيبات مرتزقة 
”أمنتيوم“ اللوجيستية، وبينها تأمين 
رأس اجدير والحدود الغربية للبلاد.

جاءت أولى أخبار تعجيل واشنطن 
غزو البلاد بذيوع أخبار توجيه 

عبدالحميد الدبيبة أوامره للجماعات 
المسلحة الليبية المتمركزة بقاعدة 

معيتيقة وميناء طرابلس لمغادرتها 
فورا، كما صدرت أوامر موازية للتعجيل 

بإتمام الأعمال بمطار طرابلس لانتقال 
الحركة الجوية المدنية إليه بأسرع وقت. 
وإذا ما أضفنا إلى كل هذا وجود قوات 

للوكيل التركي بالمنافذ البحرية بمصراتة 
والخمس وسيطرة قوات أميركية سرية 

متحركة على قاعدة سيدي بلال البحرية، 
لم يبق أمام واشنطن لحماية قواتها 
التي نشرتها بغرب البلاد، إلا تحقيق 

السيطرة المحكمة وإن كانت غير مباشرة 
على معبر رأس اجدير.

بالانتهاء من تعداد كل هذه 
التداعيات بالغة الخطورة على ليبيا، 

نكون قد وقفنا على رأس حزمة مثالية 
من الوقائع، والتي جعلت ليبيا خالية 

عمليا من كل شيء له علاقة بأزمتها، إلا 
من ميغ بوتين وفانتوم بايدن، وتوريط 

الليبيين في واحد من ثلاثة مصائر 
مروعة، هي: إشغالهم بمواجهة روسية 

مباشرة على التراب الليبي، قد تكون 
امتدادا لأي تطور للمناورات التي 

يخطط الناتو لإجرائها على الحدود 
الروسية، والتي رد عليها بوتين فورا 

بتوجيه قادته العسكريين بإجراء 
مناورات نووية.

وثاني المصائر اتجاه المواجهة 
الأميركية – الروسية في ليبيا نحو 

نمط حروب الوكالة المتوحشة خاصة 
مع وجود راعية مهمة لهذا النوع من 
التوحش وهي ستيفاني خوري. بيد 

أن الخطورة الأشد لحروب الوكالة 
الليبية أنها لن تكون هذه المرة حروب 
وكالة تتواجه فيها الميليشيات الليبية 

وحدها، بل ستكون حروبا يختلط فيها 
بارود ودماء الميليشيات المحلية مع 

بارود ودماء أجناس من ألوان شتى من 
عصابات المرتزقة. وضمن ذات السياق 

والنوايا أمرت واشنطن حكومة الدبيبة 
بالانطلاق في حصر المهاجرين غير 
الشرعيين في ليبيا وتأسيس قواعد 

بيانات دقيقة لهم، فقد سبق لواشنطن 
وأن استخدمت مهاجرين غير شرعيين 
في حربها ضد العراق مقابل منح من 

بقي حيا منهم الجنسية الأميركية 
ومنحها لأسر من قضى نحبه منهم.
وأما الاحتمال الثالث فهو إبقاء 
ليبيا في حالة ”اللاحرب واللاسلم“ 
وتمترس موسكو وواشنطن بطرفي 

البلاد.
إذا حاولنا تحليل الوضع الأمني 

بالبلاد المرتبط بالشبهات المليشياوية 
الملتصقة بكل كيان من الكيانات 

المسلحة، سواء الموجودة برأس اجدير 
أو المتحلقة حول الدبيبة أو عقيلة 

صالح، لا بد أن يعود بنا التحليل إلى 
جوهر أزمة السيادة الأمنية، التي 

تشكل أم الأزمات جميعا، بيد أن المحنة 
الأمنية البنيوية التي تعصف بالبلاد 
لا تخص قطعا القوة التي تدير رأس 

اجدير، أو غيرها من الكيانات المسلحة 
المتنافسة، بل تمس كل كيان من هذه 

الكيانات، بما فيها قوات الدبيبة، سواء 
التي هاجمت المعبر وانتهت إلى إغلاقه، 

أو التي تقوم على حمايته بالعاصمة.
السبب الرئيس لحالة فوضى 
السلاح وفوضى الهيكلية الأمنية 

الضاربة بالبلاد، يعود حصرا إلى 
تورط كلٍّ من واشنطن ولندن عام 

2011 بتفكيك الجيش والشرطة، ومنع 
قادة الدولة الذين توالوا على حكمها 
منذ ذلك التاريخ من أي دور، وبنظام 
التهديد المباشر، وهو ما سمعته من 

اثنين منهم، من مغبة محاولتهم دعوة 
مؤسسات الأمن القومي من الجيش 

وحتى الحرس البلدي، إلى إعادتها من 
جديد لصورتها الهيكلية الأصلية التي 

كانت عليها، وذلك خلافا لما حدث في 
تونس ومصر.

وكنتيجة طبيعية لإضعاف واشنطن 
ولندن للدولة الرسمية في ليبيا كان 
من الطبيعي أن تقوم العلاقات بين 

قادة الكيانات المسلحة لا على التعاون 
والتكامل بل على التنافس والصراع، 
وأن تلجأ الحكومات وقادة القطاعات 

إلى التنافس من أجل التقرب من 
قادة الكيانات المسلحة، وأن يوزع 

هؤلاء القادة ولاءهم بين الدولة التي 
ينفذون لأجلها مقاولاتهم الأمنية، 

وبين حواضنهم الجهوية والقبلية 

والأيدلوجية، تحسبا للحظة انقلاب 
الدولة الرسمية عليهم.

ويعد هذا الواقع واحدا من أهم 
القرائن، التي تفيد أن الدبيبة ما قام 

بحملته على رأس اجدير إلا طاعة 
لأوامر أميركية مباشرة. وما زاد من 
تأكيد هذا هو ربط الدبيبة الهلامي 

إعادة فتح المعبر بمعرض رده المرتبك 
على سؤال حول متى سيكون هذا؟ 

بأن المعبر سيفتح عند تلبيته المعايير 
الدولية للمعابر.

الشواهد كلها تظهر أن ما جري 
برأس اجدير لم يكن إلا فضيحة تنفيذ 

صاغر لأوامر أميركية بإغلاقه، وهو 
الإغلاق الذي سيستمر على الأغلب 

حتى انتهاء البنتاغون من وضع نظام 
الإجراءات والآليات والتأهيل، ونظام 

الرصد والمراقبة للمعبر وكامل الحدود 
الغربية.

ولعل ما يزيد من قوة الاجتياح 
الأميركي هو اقترانه بثلاثة أنباء من 
مصادر لها وزنها، وهي نبأ انكباب 
خبراء من البنتاغون على مراجعة 

بروتوكول مشاركته سابقا في تأمين 
رأس اجدير والحدود التونسية 

الجزائرية، بالإضافة إلى نبأ رصد 
مواقع رادارات أجنبية لوصول طائرات 

نقل عسكرية تابعة للقوات الأميركية 
وللوكيل التركي إلى قاعدة الوطية. أما 
النبأ الثالث فهو كشف مرافقين محليين 

عن قيام فريق فني أميركي عسكري 
بمعاينة وتقييم سلامة جانب واسع من 

الحدود الليبية الغربية.
وصلنا هنا إلى السؤال الجوهري، 

وهو ما طبيعة الأخطار التي يشكلها 
رأس اجدير والحدود الغربية على 

مرتزقة واشنطن ولماذا أضحت السيطرة 
على المعبر والحدود الغربية للبلاد، 

احتياجا حيويا لواشنطن؟
منذ عام 2017 تضاعفت الأخطار 

المرتبطة بالحركات الإسلامية المسلحة 

بإقليم الساحل والصحراء وخاصة 
بشمال مالي وبوركينا فاسو وغرب 

النيجر، ما جعل المنطقة الغنية 
باليورانيوم، والتي يتوقع أن تكون 
مسرحا لعبور خطوط إستراتيجية 

لنقل الطاقة إلى شمال القارة، قد 
تحولت إلى واحدة من أخطر بؤر 

التوتر في العالم، إلى جانب تحول 
الإقليم برمته إلى نقطة ساخنة جدا 

بالصراع والتنافس بين القوى الدولية 
الباحثة لنفسها عن موطئ قدم يقود 

إلى تمددها نحو القارة الأفريقية 
الواعدة.

الأمر المهم الذي بقي علينا إضافته 
هو أن هذه الجماعات تطمح لإراقة 

الدماء الأميركية، مع حقيقة أن أقرب 
خط لوصول هذه الجماعات إلى غرب 

ليبيا هو حدودها الغربية، سواء 
الولوج عبر معبر رأس اجدير، أو 

تسللا من النقاط الحدودية القريبة.
وما يزيد من الرعب الأميركي هو 

اتهام روسيا واشنطن برعاية الهجوم 
الإرهابي الذي وقع ضد مرتادي قاعة 

حفلات كركوس سيتي بموسكو، وراح 
ضحيته 144 قتيلا، حيث أن روسيا 

لا بد أنها أخذت على محمل الجد 
طبيعة العلاقة الحميمة مع التطرف 
التي بدأتها واشنطن بخلق تنظيم 

القاعدة بنية ضرب الوجود السوفييتي 
بأفغانستان، إلى جانب معرفة 

المخابرات الروسية بتفاصيل تهيئة 
الأميركيين للظروف المناسبة – وربما 
تكون قد فعلت ما هو أكثر – لتهيئة 

البيئات الملائمة لظهور واستقواء 
تنظيم داعش بسوريا والعراق قبل 

انتشارهما بليبيا قرين تنظيم أنصار 
الشريعة، كنتيجة مباشرة لإضعاف 
واشنطن وإسقاطها المتعمد بمعية 

حلفائها لأنظمة هذه الدول.
أشد ما تخشاه واشنطن اليوم 

هو احتمال فتح النسخة الحالية من 

الحرب الباردة لصفحة سوداء بين 
الطرفين تكتب فيها مخططات اللجوء 

إلى استخدام الجماعات المتطرفة 
بالانتقام وتصفية الحسابات. وعليه 

فإن جانبا من إجراءات واشنطن على 
حدود غرب ليبيا، إنما يعود إلى رعبها 
من احتمال تركيز موسكو على مساعدة 

جماعات متطرفة للوصول إلى قواتها 
غرب البلاد. بل ويبدو أن قرب إقليم 

الساحل والصحراء من ليبيا وحدودها 
الغربية، وشدة عناد جماعاته المتطرفة 

تجاه ملاحقة الأميركيين، قد تحولا 
إلى كابوس أميركي وصل حد تورطها 

بارتكاب جريمة كبيرة بحجم إغلاق 
معبر رأس اجدير أمام الملايين.

ولا بد أن يزيد من قلق وانشغال 
واشنطن حيال انتشار قواتها بغرب 
ليبيا، حقيقة تطور واحدة من أخطر 
عواقب تأجيج الأميركيين للصراعات 

بإقليمي دول المغرب والساحل 
والصحراء، وخاصة إسقاطها للدولة 
الليبية برمتها، وهي انفتاح الأبواب 
على مصراعيها أمام توسع علاقات 
عصابات الجريمة المنظمة بحسب 

تقرير بحثي لمجلة فورين بوليسي مع 
حركات الجماعات الإسلامية المسلحة.
والأخطر بحسب ذلك التقرير هو 

قدرة واستعداد بارونات الجريمة 
المنظمة على تنفيذ بنى تحتية عسكرية 

سرية لحساب هذه الجماعات.
وأمام كل هذا، كان من الطبيعي أن 
يكون رأس اجدير والآلاف من المرضي 

الليبيين ضحايا واشنطن طالما أن 
حكومتهم تقول لهم بأن معاناتهم هي 

لأجل السيادة الليبية التي تستحق 
التضحية لأجلها، وليس لأجل عيون 

وسلامة جند واشنطن.
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 تونــس - تكشـــف أحـــدث المؤشـــرات 
عن حالـــة الاقتصاد التونســـي أن البلاد 
تواجه مفارقة تحسن سوق العمل مقابل 
انكماش الاقتصاد العليل أصلا، ما يؤكد 
أن الحكومـــة أمامها تحـــدّ كبير لمعالجة 
هذا الخلـــل، بما يدعم نمو الناتج المحلي 

الإجمالي.
وذكـــر معهـــد الإحصاء في نشـــريته 
الشهرية حول ســـوق العمل الخميس أن 
نســـبة البطالة خلال الربع الأول من هذا 
العـــام انخفضت إلى 16.2 في المئة مقابل 
16.4 فـــي المئـــة بالربع الأخيـــر من العام 
الماضي، لكنهـــا أعلى بمقدار 0.1 في المئة 

على أساس سنوي.
فـــي المقابل أظهـــرت بيانـــات المعهد 
أن الناتج المحلـــي الإجمالي للبلاد خلال 
الفتـــرة بين يناير ومـــارس الماضيين نما 
0.2 فـــي المئـــة مقارنـــة مع 0.6 فـــي المئة 
بالربـــع الأخيـــر مـــن 2023 وبنحـــو 1.1 
فـــي المئة في الفترة نفســـها مـــن العام ا

لماضي.
وجـــاء هـــذا النمـــو الضعيـــف رغم 
تحسن أداء قطاع الخدمات بنسبة 1.9 في 
المئة على أســـاس سنوي وتعافي القطاع 
الزراعي بعد سنوات متتالية صعبة تحت 
وطأة الجفاف، مســـجلا كذلك نموا بنحو 

1.6 في المئة.
وأوضـــح المعهد أنـــه بالرغم من هذه 
الوتيرة الإيجابية للنمـــو لم يبلغ الناتج 
المحلي الإجمالي بعد مســـتواه المســـجل 
أواخر عـــام 2019، أي قبيل اندلاع الأزمة 

الصحية العالمية.
وحققت تونس نســـبة نمو اقتصادي 
بمقدار 0.4 في المئة في كامل عام 2023 مع 

توقعات بتحقيق نسبة نمو بنحو 1.8 في 
المئة خلال العام الحالي.

وأوضـــح المعهد أن انخفاض نســـبة 
البطالة كان بسبب ارتفاع عدد النشيطين 
في سوق العمل رغم زيادة عدد العاطلين 
عـــن العمـــل بنحو 1.8 ألـــف عاطل، حيث 
وصل عددهـــم إلى 669.3 ألـــف عاطل في 

الفترة المذكورة.
وعلى أســـاس الجنس تقلصت نسبة 
البطالـــة لدى الرجال بواقع 13.6 في المئة 
مقابل 13.8 في المئـــة بالمقارنة مع الفترة 

نفسها قبل عام.

ويتصـــدر قطـــاع الخدمـــات ترتيـــب 
لعـــدد  اســـتقطابا  الأكثـــر  القطاعـــات 
المشـــتغلين بنسبة بلغت 53 في المئة، يليه 
قطاع الصناعـــات التحويليـــة بواقع 19 
في المئـــة، ثم الزراعة بنحـــو 15 في المئة 
وأخيرا قطـــاع الصناعات غيـــر المعملية 

بنحو 13 في المئة.
ورغـــم تراجـــع نســـبة البطالـــة في 
صفوف السكان النشـــيطين فقد ارتفعت 
بصفة خاصـــة بين أصحاب الشـــهادات 
الجامعيـــة لتصل إلى 23.4 فـــي المئة في 
الربـــع الأول مـــن 2024 مقابـــل 23.2 فـــي 
المئـــة مقارنة مع الربع الأخيـــر من العام 

الماضي.

 لندن - تتسارع وتيرة عمل الحكومات 
في منطقة الشـــرق الأوســـط على توسيع 
قطاعـــي الطاقة المتجـــددة والتكنولوجيا 
النظيفة، حيث تخطط العديد من البلدان 
لتنويـــع اقتصاداتهـــا بعيدا عـــن النفط 

والغاز.
ولطالمـــا اعتمـــدت دول المنطقة طيلة 
ســـنوات على الوقود الأحفوري لتحقيق 
أمـــن الطاقـــة ومراكمة الإيـــرادات، مما 
مكّنهـــا مـــن أن تصبـــح من أغنـــى دول 

العالم.
ولكـــن مـــع التحـــول نحـــو البيئـــة 
مـــن  العديـــد  واســـتنزاف  الخضـــراء 
التقليدية،  والغـــاز  النفـــط  احتياطيـــات 
أصبحت العديـــد من بلدان المنطقة تضخ 
الأمـــوال في مشـــاريع الطاقـــة المتجددة 
والتقنيات النظيفـــة لضمان عدم تخلفها 

عن الركب.
الكاتبة  برادستوك  فيليسيتي  وتقول 
الأميركية إنه  في منصة ”أويل برايـــس“ 
بينما قد يســـتمر ضخ الوقود الأحفوري 
لإيـــرادات هائلة في ميزانيـــات دول مثل 
الســـعودية والإمارات وقطر، تضمن هذه 
البلـــدان احتفاظهـــا بمركز تنافســـي في 
مستقبل الطاقة الدولي عبر تطوير خطط 
الرياح والطاقة الشمســـية والهيدروجين 
الأخضـــر وغيرها مـــن مشـــاريع الطاقة 

المتجددة.
وفـــي أحـــدث الأدلة على ذلـــك، إبرام 
دولـــة الإمارات وســـلطنة عمان في أبريل 
الماضـــي، شـــراكة اســـتثمارية بقيمة 35 
مليـــار دولار لتطويـــر الطاقـــة المتجددة 
والمعـــادن الخضراء والســـكك الحديدية 

والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.

وتتعلق أكبر اتفاقية بينهما بمشروع 
صناعـــي وطاقـــة ضخم بقيمـــة 31 مليار 
دولار، حيـــث يخطـــط البلـــدان لتعزيـــز 
التعـــاون الاقتصادي عبر الاســـتثمارات 

الإستراتيجية.
الطاقة  مبادرات  المشـــروع  وسيشمل 
المتجـــددة، بمـــا فـــي ذلك الاســـتثمار في 
الطاقة الشمســـية وطاقة الرياح، إضافة 

إلى مرافق إنتاج المعادن الخضراء.

وقال وزير الاستثمار الإماراتي محمد 
الســــويدي حينهــــا إن ”الاتفاقيــــات تمثل 
علامة فارقــــة في العلاقــــات الثنائية بين 
البلدين، حيث تمهد طريق الاســــتفادة من 
القوة الجماعية لتحقيق الرؤية المشتركة 

للتقدم والازدهار“.
وتهدف السلطنة إلى أن تصبح منتجا 
رئيســــيا للهيدروجــــين الأخضــــر، حيــــث 
تصقل خبرتها في النفط والغاز وتستغل 
أراضيها الوفيرة لتطوير مزارع الشمس 
الرياح لتوفير الكهربــــاء النظيفة اللازمة 
لعملية التحليل الكهربائي الأساســــية في 

إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال أندريا زانون الرئيس التنفيذي 
لشــــركة وي إمباور كابيتال الاستشارية، 
إن ”عُمــــان تفتخر ببعض أنســــب المواقع 
فــــي العالــــم لتوليــــد الطاقــــة الشمســــية 
وطاقــــة الرياح التي تعدّ أساســــية لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة من 

خلال التحليل الكهربائي“.
هــــذا  نقــــل  ذلــــك  بعــــد  وســــيمكن 
الهيدروجين الأخضر عبر شــــبكة خطوط 
أنابيــــب الغاز الحالية في ســــلطنة عمان، 
والتــــي يبلغ طولهــــا 4 آلاف كيلومتر، مما 
يقلــــل من تكاليف البنيــــة التحتية مقارنة 
ممــــا كانــــت ســــتدفعه إذا كانــــت نقطــــة 

الانطلاق من الصفر.
كما أن خبرة ســــلطنة عمان الواسعة 
فــــي معالجــــة وتصديــــر الغــــاز الطبيعي 
المسال والأمونيا تدعم إدارة الهيدروجين 

الأخضر ومشتقاته بكفاءة.
وتأمل مســــقط فــــي إنتاج مــــا لا يقل 
عن مليون طن مــــن الهيدروجين الأخضر 
ســــنويا بحلول عــــام 2030، ونحــــو 3.75 
مليون طن سنويا بحلول 2040، و8 ملايين 

طن بحلول 2050.
في المقابل، تطمح الإمارات إلى مزيج 
مــــن الطاقــــة المتجددة يبلغ نســــبة 44 في 
المئة بحلول نهاية العقد الحالي، مدعوما 
بالتطــــور الســــريع للطاقة الشمســــية في 
البلاد، باعتبارهــــا موطنا لثلاث من أكبر 

محطات الطاقة الشمسية في العالم.
ومــــن المتوقع أن تخفــــض محطة نور 
أبوظبــــي، التي تقع في منطقة ســــويحان 

وتعد من أكبر المحطات المســــتقلة للطاقة 
الشمســــية في العالم، انبعاثات الكربون 
فــــي البــــلاد بنحــــو مليــــون طــــن متــــري 

سنويا.
كما يســــتهدف مجمع محمد بن راشد 
آل مكتــــوم للطاقة الشمســــية في دبي ما 
يكفي من الكهرباء النظيفة لتشغيل قرابة 

800 ألف منزل بحلول نهاية هذا العقد.
وانطلقت الإمارات في تطوير صناعة 
طاقــــة الريــــاح، حيث تعمل على مشــــروع 
بقــــدرة إنتاج تبلــــغ 103.5 ميغاواط لســــد 
احتياجات 23 ألف منزل وخفض انبعاثات 

الكربون بمقدار 120 ألف طن سنويا.
كما تعدّ أول دولة في الشرق الأوسط 
تشــــغل منشــــأة للطاقة النووية يتوقع أن 
تسهم بنســــبة 25 في المئة من احتياجات 
البلاد من الكهرباء بعدما أتمت مؤسســــة 
الإمــــارات للطاقــــة النوويــــة فــــي مارس 
الماضــــي، عملية ربط المفاعل الأخير ضمن 

محطة براكة.
ويبلــــغ إجمالــــي قــــدرة الإنتــــاج في 
المحطــــة التي تضــــم أربع مفاعــــلات 5.6 
غيغاواط، وســــتوفر أكثر من 40 تيراواط 
مــــن الكهربــــاء النظيفة للشــــبكة المحلية 
ســــنويا، إلــــى جانــــب الحد مــــن ملايين 

الأطنان من الانبعاثات الكربونية.
وفــــي الوقت ذاته، تســــتثمر الحكومة 
بكثافة فــــي تطوير صناعــــة الهيدروجين 
مــــع  يتماشــــى  بمــــا  والأخضــــر  الأزرق 
وتأمل   .2050 للهيدروجين  إستراتيجيتها 
الإمــــارات في أن تصبح واحــــدة من أكبر 

المنتجين خلال العقود القادمة.
وفــــي قمــــة المنــــاخ كــــوب 28، التــــي 
اســــتضافتها الإمارات العام الماضي، قدم 
العديــــد مــــن القــــادة الإقليميــــين تعهدات 
مناخيــــة طموحــــة، حيث مــــن المتوقع أن 
تضيــــف المنطقــــة العربيــــة 62 غيغــــاواط 
مــــن الطاقة المتجددة على مدى الســــنوات 
الخمــــس المقبلــــة، وفقــــا لوكالــــة الطاقة 

الدولية.
وستساهم الطاقة الشمسية بأكثر من 
85 فــــي المئة من هذا النمو فــــي القدرات، 
حيث تســــتغل البلدان فــــي جميع أنحاء 

المنطقة مزايا طقسها المشمس.

ومن المتوقع أن تســــاهم الســــعودية 
بثلــــث الزيادة فــــي الطاقــــة المتجددة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب 
النمو في الإمارات والمغرب وسلطنة عمان 

ومصر والأردن وإسرائيل.

وستســـاهم هـــذه البلـــدان مجتمعة 
بنحو 90 فـــي المئة من نمو قدرات الطاقة 
المتجددة في المنطقة، بحســـب ما ترجحه 

العديد من الدراسات.
وتعتمد زيادة قدرة الطاقة الخضراء 
في الســـعودية بشـــكل كبير على تطوير 
منطقة حضرية جديدة ضخمة ”نيوم“ في 
الجزء الشمالي المطل على البحر الأحمر.

المشـــروع  يمتـــد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الضخـــم، الـــذي يشـــكك فيـــه العديد من 
الخبـــراء والمختصـــين الدوليـــين علـــى 
مســـاحة 26.5 ألـــف كيلومتـــر مربع وأن 

يكتمل في 2039.
ويُدعم تطويـــر نيوم بمبلغ 500 مليار 
دولار مـــن صندوق الاســـتثمارات العامة 
(صنـــدوق الثـــروة). وتقـــول الرياض إن 
المشـــروع ســـيعتمد الطاقـــة المتجـــددة. 
ومن المتوقع أن يســـتوعب تسعة ملايين 
شخص مع ربطه بالسكك الحديدية عالية 

السرعة وممرات المشاة.
لبنـــاء  أيضـــا  الحكومـــة  وتخطـــط 
منظومة أوكســـاغون الصناعية المتقدمة 
والنظيفـــة التـــي تراعي مبـــادئ الحفاظ 
على البيئة، حيث ستشـــيّد ”أكبر منشأة 
للهيدروجين الأخضر في العالم“، بتكلفة 

تقدر بحوالي 8.4 مليار دولار.
ويهدف أكبر منتــــج للنفط في منظمة 
أوبك إلى تحقيق مزيج من الطاقة يشــــمل 
نحــــو 50 في المئة مــــن الطاقــــة المتجددة 
بحلول عــــام 2030، وهو جــــزء من أجندة 

موسعة للتطوير وتنويع مصادر الدخل.
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مانية واعدة
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شراكة إماراتية - ع

في تنمية الطاقات البديلة والهيدروجين

 واشــنطن - أقر صندوق النقد الدولي 
طريقــــة جديــــدة تســــمح للــــدول بتوجيه 
الأصــــول الاحتياطية إلى بنــــوك التنمية 
متعــــددة الأطراف، في إطار حملة أوســــع 
لجمــــع الأمــــوال لمواجهــــة تحديــــات مثل 
القدرة على التكيــــف مع المناخ والحد من 

الفقر.
وذكـــر الصندوق فـــي بيـــان الأربعاء 
الماضـــي أن مجلســـه التنفيـــذي وافق في 
العاشـــر من مايو الجاري على اســـتخدام 
الأصول المعروفة باســـم ”حقوق الســـحب 
المـــال  رأس  أدوات  لشـــراء  الخاصـــة“، 
المختلط، والتي ستصدرها البنوك بما في 
ذلـــك بنك التنمية للبلـــدان الأميركية وبنك 

التنمية الأفريقي.
وظـــل صنـــدوق النقـــد وغيـــره مـــن 
متعـــددة  المانحـــة  الدوليـــة  المؤسســـات 
الأطراف يبحث على مدار أشهر عن حلول 
”لإعـــادة توجيه“ حقوق الســـحب الخاصة 

من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة.
وكان لإصدار صنـــدوق النقد الدولي 
في عـــام 2021 ما قيمتـــه 650 مليار دولار 
من حقوق السحب الخاصة تأثير محدود 
بسبب العقبات الإدارية المختلفة وحقيقة 
أن معظـــم الاحتياطيـــات تم تخصيصها 

للدول الغنية التي لم تكن بحاجة إليها.

ومن المتوقع أن يسمح قرار الصندوق 
للبلدان باستخدام حقوق السحب الخاصة 
للحصـــول علـــى أدوات رأس المال الهجين 
من البنـــوك، بدلا من توفيرهـــا في صورة 
احتياطيـــات النقد الأجنبـــي، والتي يمكن 
تقييدهـــا من خـــلال القواعـــد التنظيمية 

المحلية.

ونســـبت وكالة بلومبيـــرغ إلى رئيس 
بنـــك التنميـــة للبلـــدان الأميركيـــة إيلان 
غولدفاجن قوله إن هذا القرار ”سيســـاعد 
على تخصيص ما قيمته 20 مليار دولار من 
حقوق الســـحب الخاصة لتمويل المشاريع 

الخضراء والحد من الفقر“.
وأوضـــح خلال مقابلة في نيويورك أن 
بنوك التنمية ســـتكون قادرة في المتوسط 
على الاســـتفادة بما يعادل أربعة أضعاف 
المبلـــغ، و“هذا مهـــم لأنه مقابـــل كل دولار 
قمنا بإيداعه، يمكننا الاستفادة منه بشكل 

أكبر“.

البطالة في تونس

تتقلص رغم انكماش

النمو الاقتصادي

صندوق النقد يعتمد

آلية تمويلية جديدة

تدعم التحول الأخضر

المنطقة تحشد جهودها لزيادة الاستثمارات المخصصة للمشاريع الخضراء
ــــــج العربي على  تعكــــــف دول الخلي
توســــــيع طريقهــــــا نحــــــو تجســــــيد 
خططها للتحول النظيف مع تطلعها 
ــــــر قدر ممكن  إلى الاســــــتئثار بأكب
من المشــــــاريع في المنطقة العربية، 
إذ تعكــــــس الشــــــراكة الأخيرة بين 
ــــــة الإمــــــارات وســــــلطنة عمان،  دول
مــــــدى التنافــــــس على الاســــــتثمار 
ــــــة الطاقــــــات المتجــــــددة  فــــــي تنمي

والهيدروجين الأخضر.

أدنوك تعيد تشغيل أقدم حقول الغاز في الإمارات
أدنـــوك  شـــركة  أعلنـــت  أبوظبــي -   
الإماراتية الخميس عـــن عودتها للعمل 
فـــي حقـــل رأس الصـــدر لبـــدء إنتـــاج 
الغـــاز، بعد حفـــر أول بئر استكشـــافية 
فـــي أبوظبي ضمـــن الموقع خـــلال فترة 
خمســـينات القرن الماضي، التي شهدت 
الشـــرق  فـــي  النفـــط  قطـــاع  تأســـيس 

الأوسط.
ورغـــم أن البئر الاستكشـــافية كانت 
جافـــة، وكانـــت بداية الإنتـــاج التجاري 
للنفـــط في أبوظبي من حقـــل آخر، يظل 
رأس الصـــدر المـــكان، الـــذي بـــدأت فيه 

صناعة النفط والغاز في الإمارة.
ونجحت أدنوك من خلال اســـتخدام 
التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الرائدة 
للشـــركة في عمليـــات المســـح الزلزالي 
ثلاثـــي الأبعـــاد، فـــي اكتشـــاف وجود 
رواســـب للنفـــط والغاز لم يتـــم العثور 
عليها ســـابقا خلال عملية الاستكشـــاف 

الأولى في الحقل قبل 75 عاماً.

وتم تحليـــل البيانـــات الناتجـــة عن 
عمليـــة المســـح من خـــلال مركـــز ثمامة 
للتميز التابع لأدنوك باستخدام تقنيات 
رقميـــة متقدمة وتطبيقـــات رائدة للذكاء 
الاصطناعـــي، والتي تعمـــل على تحديد 
مواقـــع مـــوارد النفط والغاز، وتســـهل 

عملية استكشافها وتطويرها.
ومن خلال الاســـتفادة مـــن تقنياتها 
المبتكـــرة وحلولهـــا المتطـــورة، نجحت 
الشـــركة في الوصول إلى مرحلة الإنتاج 
خلال فترة سبعة أشـــهر فقط من عملية 
الاستكشـــاف، وهو ما يعد وقتا قياسيا 
على مستوى قطاع النفط والغاز لإنجاز 
هـــذه المرحلـــة ويرســـخ معيـــاراً جديداً 

للإنتاج.
الرئيس  الكنـــدي  عبدالمنعـــم  وأكـــد 
التنفيذي لدائرة الاستكشـــاف والتطوير 
والإنتاج في أدنوك أن التشغيل الناجح 
للعمليات في حقل يؤكد التزام الشـــركة 
بوضـــع معاييـــر جديدة لقطـــاع الوقود 

الأحفـــوري ضمـــن الجهـــود المســـتمرة 
لتلبية المتطلبات المتغيرة لأسواق الطاقة 

العالمية.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية إلى الكنـــدي قولـــه إن ”حفر 
أول بئر استكشـــافية فـــي رأس الصدر 
شـــكل بداية مرحلة استكشاف النفط في 
أبوظبـــي التي ســـاهمت فـــي دفع عجلة 
النمو الاقتصادي في دولة الإمارات على 

مدار أكثر من نصف قرن“.
يعكـــس  ”إنجـــاز  أنـــه  وأضـــاف 
مساهمتنا في دعم ازدهار موارد الدولة 

واســـتدامتها، ويؤكد التزامنا الراســـخ 
بالعمل بشـــكل متناســـق مع المجتمعات 
المحليـــة لخلق قيمة دائمة ومســـتدامة“ 

للبلاد.
ومـــن المقـــرر أن ينتـــج حقـــل رأس 
الصـــدر ما يصل إلـــى 100 مليـــون قدم 
مكعبـــة قياســـية مـــن الغاز يوميـــا، ما 
يعـــادل الاحتياجـــات اليومية للســـويد 
من الغاز، علـــى أن يرتفع الإنتاج ليصل 
إلى الســـعة الإنتاجية القصوى بحلول 

عام 2026.
وســـتدعم هـــذه الكميـــات الاكتفـــاء 
الذاتي للبلد الخليجي من الغاز، ويسهم 
في تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا 

المورد الحيوي.
وتوفـــر الشـــركة من خـــلال ذراعها 
أدنـــوك للغـــاز قرابـــة 60 فـــي المئـــة من 
احتياجات الســـوق المحلية، كما تصدر 
الغاز الطبيعي ومنتجات أخرى لمجموعة 

من الزبائن في أكثر من عشرين دولة.

مانية الأنسب 
ُ

المواقع الع

لإنتاج الهيدروجين 

بكلفة منخفضة

أندريا زانون

دول المنطقة سوف 

تحتفظ بمركز تنافسي 

في مستقبل الطاقة

فيليسيتي برادستوك

القرار سيساعد 

على تخصيص 

نحو 20 مليار دولار

إيلان غولدفاجن

90
في المئة من إنتاج المنطقة من 

مان 
ُ
السعودية والإمارات وع

والمغرب ومصر والأردن

100
مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا 

إنتاج حقل رأس الصدر على أن 

يرتفع بحلول 2026

16.2
في المئة معدل البطالة في الربع 

الأول من 2024 مع نسبة نمو 

قدرها 0.2 في المئة



 هانــوي - تظهـــر المؤشـــرات أنـــه في 
الوقت الذي كثفت فيـــه الولايات المتحدة 
جهودها لتقليص التجارة مع الصين من 
خلال زيادة الرســـوم الجمركيـــة، عززت 
بشـــكل كبير الـــواردات من فيتنـــام التي 
تعتمد على المدخلات الصينية في معظم 

صادراتها.

توســـيع  فـــي  التجـــارة  وتســـببت 
الاختـــلالات بشـــكل كبير، حيث ســـجلت 
الدولـــة الواقعة في جنوب شـــرق آســـيا 
العام الماضي فائضا مع واشنطن يقترب 

من 105 مليارات دولار.
ويشـــكل هذا الرقم زيادة بــــ2.5 مرة 
عما كان عليه في عام 2018 عندما فرضت 

إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب لأول مرة تعريفات جمركية ثقيلة 

على البضائع الصينية.
وتمتلك فيتنام الآن رابع أعلى فائض 
تجاري مـــع الولايات المتحـــدة، وهو أقل 
فقـــط مـــن الصـــين والمكســـيك والاتحاد 

الأوروبي.
وتنبثـــق هـــذه العلاقـــة المتزايدة من 
بيانـــات التجارة والجمارك والاســـتثمار 
التـــي حصلت عليهـــا رويتـــرز من الأمم 
المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة وفيتنـــام 
والصـــين، وتؤكدهـــا التقديـــرات الأولية 
من البنك الدولي وســـتة من الاقتصاديين 

وخبراء سلاسل التوريد.
ازدهـــار  أن  الإحصائيـــات  وتؤكـــد 
يتغـــذى  كان  فيتنـــام  فـــي  الصـــادرات 
على الـــواردات من الصـــين، حيث كانت 
التدفقات تكاد تتطابق مع قيمة وتقلبات 
الصـــادرات إلـــى الولايـــات المتحدة في 

السنوات الأخيرة.
وفي تقديرات أولية تمت مشاركتها 
مع رويتـــرز، يعتقـــد البنـــك الدولي أن 
هناك ارتباطًا بنســـبة 96 فـــي المئة بين 
التدفقـــين، ارتفاعًا مـــن 84 في المئة قبل 

رئاسة ترامب.
وقـــال دارين تاي، كبير الاقتصاديين 
إن  بـــي.أم.آي،  الأبحـــاث  شـــركة  فـــي 
”الزيـــادة فـــي الـــواردات الصينية التي 
تزامنت مع زيادة الصادرات الفيتنامية 
إلـــى الولايـــات المتحدة قد تنظـــر إليها 
واشـــنطن علـــى أنها محاولـــة من بكين 

لتجنـــب الرســـوم الجمركيـــة الإضافية 
على بضائعها“.

وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فرض 
رسوم جمركية على فيتنام بعد الانتخابات 
الأميركية المقررة في وقت لاحق هذا العام.

ويأتي الخلــــل التجــــاري المتزايد في 
الوقت الذي تســــعى فيه فيتنام للحصول 
علــــى وضع اقتصاد الســــوق في الولايات 
المتحدة بعد أن دفع الرئيس جو بايدن إلى 
رفــــع العلاقات الدبلوماســــية مع خصمها 

السابق.
وتخطــــت الــــواردات الأميركيــــة مــــن 
فيتنــــام 114 مليار دولار العام الماضي، أي 
أكثــــر من ضعــــف ما كانت عليــــه في 2018 
عندمــــا بدأت الحــــرب التجارية بين أقوى 

قوتين اقتصاديتين في العالم.
وعزز هــــذا الوضع جاذبية فيتنام بين 
المصنعين والتجار الذين سعوا إلى تقليل 

المخاطر المرتبطة بالصين.
وتظهــــر بيانــــات التجــــارة الأميركية 
أن هــــذه الزيــــادة تمثــــل أكثر مــــن نصف 
الانخفاض البالــــغ 110 مليارات دولار منذ 

2018 في الواردات من الصين.
وقــــال نجوين هونــــغ، المتخصص في 
سلاســــل التوريــــد بجامعــــة آر.أم.آي.تي 
فــــي فيتنام، إنه في الصناعات الرئيســــية 
مثــــل المنســــوجات والمعــــدات الكهربائية 
”اســــتحوذت فيتنام على أكثــــر من 60 في 

المئة من خسائر الصين“.
تظـــل  الصينيـــة  المدخـــلات  لكـــن 
حاســـمة، لأن معظم ما تصـــدره فيتنام 

إلـــى واشـــنطن مصنـــوع مـــن أجـــزاء 
ومكونـــات منتجة في الصين، كما تظهر 

البيانات.

في  المســـتوردة  المكونـــات  وشـــكلت 
عـــام 2022 حوالـــي 80 في المئـــة من قيمة 
الإلكترونيـــات،  مـــن  فيتنـــام  صـــادرات 
الاســـتيراد الرئيســـي للولايـــات المتحدة 
من هانـــوي، وفقًا لبيانات بنـــك التنمية 

الآسيوي.
ويأتي ثلث واردات فيتنام من الصين، 
والمكونات،  الإلكترونيـــات  من  ومعظمها 
وفقا لبيانـــات فيتنام التي لم تقدم المزيد 

من التفاصيل.
وقالـــت منظمة التعـــاون الاقتصادي 
والتنمية في تقرير إن حوالي 90 في المئة 
من الســـلع الوســـيطة التي اســـتوردتها 
صناعـــات الإلكترونيـــات والنســـيج في 
فيتنـــام فـــي عـــام 2020 ”تجســـدت فـــي 

الصادرات“.

وأشـــارت المنظمة إلـــى أن هذا أعلى 
مما كان عليه قبل عقـــد من الزمن وأعلى 

بكثير من المتوسط في الدول الصناعية.
وتنعكـــس العلاقـــة التكافليـــة علـــى 
أحـــدث البيانـــات؛ ففي الربـــع الأول من 
هذا العام بلغت واردات الولايات المتحدة 
مـــن فيتنام 29 مليـــار دولار، في حين بلغ 
إجمالي واردات فيتنـــام من الصين 30.5 
مليـــار دولار، وهـــو مـــا يعكـــس تدفقات 

مماثلة في الأرباع والسنوات الماضية.
ومـــع بقـــاء التضخـــم مرتفعـــا ظـــل 
البيـــت الأبيـــض هادئا بشـــأن الفائض 
التجـــاري الكبيـــر لفيتنام، لكـــن هذا قد 
يتغير بعد انتخابـــات نوفمبر، كما يقول 

المحللون.
كبيـــر  هونـــغ،  بـــا  نغويـــن  وقـــال 
الاقتصاديـــين فـــي بعثـــة بنـــك التنمية 
الآســـيوي في فيتنـــام، إن ”الســـيناريو 
المحتمل هو أنه بعد الانتخابات، أيّا كان 
الفائز قد يغير السياســـة تجاه فيتنام“، 
مشـــيرا إلى أن ذلـــك من شـــأنه أن يرفع 

تكاليف الواردات الأميركية.
ويعكـــس تنامـــي التجـــارة ارتفـــاع 
الاســـتثمارات في مركز التصنيع بجنوب 
شرق آســـيا، حيث تنقل الشركات بعض 

أنشطتها من الصين.
والكثيـــر من هذه الشـــركات المصنعة 
هـــي شـــركات صينية تضيـــف قيمة إلى 
مصانعهـــا الجديـــدة في شـــمال فيتنام، 
ولكنهـــا لا تزال تعتمد بشـــكل كبير على 

سلاسل التوريد من وطنها.
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المســـؤولون  شـــرع  البيضــاء -  الــدار   
وأصحاب الشـــركات وخبراء التوظيف في 
المغرب في تحســـس طريـــق إدماج الجيل 
زد في ســـوق العمل من خلال استكشـــاف 
الأدوات الكفيلـــة بجعـــل هـــذه الفئـــة من 
الســـكان أحد المســـاهمين الرئيســـيين في 

مسار التحول الرقمي.
والجيـــل زد، الذي يطلـــق عليه أيضا 
لقـــب ”المواطنـــون الرقميـــون“ رغـــم أنهم 
ليســـوا بالضرورة متعلمـــين تكنولوجيا، 
هو المجموعة الديموغرافية التي تلي جيل 
الألفية وتســـبق جيل ألفا، وتحديدا الذين 

ولدوا في الفترة بين عامي 1998 و2012.

ويؤكد خبراء أن الرقمنة واســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي باتـــا أولوية لا محيد 
عنهـــا بالنســـبة إلى الشـــركات وأصحاب 
الأعمـــال الرياديـــة بالنظر إلـــى ما تحققه 
من قيمة مضافة تســـهم في توسيع قاعدة 
المســـتخدمين وتنمّي السوق التكنولوجية 

وتدعم النمو الاقتصادي.
وسلط المشاركون في لقاء تحت شعار 
”الـــذكاء الاصطناعي، الجيـــل زد وكفاءات 
الغـــد“، نظمته جامعة الأخويـــن، الثلاثاء 
الماضـــي، بالـــدار البيضاء، الضـــوء على 
أهمية تكيـــف الجيل زد مع ســـوق العمل 
الذي يشـــهد تحولات كبرى في ظل التأثير 

المتزايد للذكاء الاصطناعي.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة التحديات 
التي يمثلها الذكاء الاصطناعي بالنســـبة 
إلى الشـــباب المنضمين لســـوق العمل مع 
التركيـــز علـــى حاجتهم لتطويـــر مهارات 
التكيـــف والفهـــم المعمـــق للتكنولوجيات 

الناشئة.

وتطـــرق مهـــدي التازي نائـــب رئيس 
الاتحـــاد العـــام لمقـــاولات المغـــرب، وهو 
تجمع لأرباب الأعمـــال، إلى الآثار المترتبة 
عن تحـــول المهن ونماذج التشـــغيل بفعل 
الـــذكاء الاصطناعي، مســـلطا الضوء على 
الاحتياجـــات التدريبيـــة لضمـــان انتقال 

سلس نحو هذا المشهد الجديد.
وقـــال في كلمة أوردتهـــا وكالة الأنباء 
المغربية الرســـمية إنه ”لا يزال من الصعب 
التنبـــؤ بتأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي على 

سوق الشغل“.
وأوضـــح أنـــه رغـــم أن بعـــض المهن 
اليدويـــة لا تبـــدو مهددة بشـــكل مباشـــر 
بالأتمتة، إلا أنه من الواضح أن المهن ذات 

القيمة المضافة العالية ستتأثر.
وأشـــار إلـــى أن قطاعـــات الهندســـة 
المعماريـــة والطب شـــهدت بالفعـــل بروز 
المشـــخصة  البيانـــات  تحليـــل  قـــدرات 
وتوليدهـــا، والتي يمكـــن أن تحدث تحولا 

جذريا في وظائف معينة.
وشدد على أنه لمواجهة هذه التحديات، 
مـــن الواجـــب تحســـيس الشـــركات بهذه 
القضايا، وإرساء حوار وثيق بين التعليم 
الأكاديمي وســـوق العمل، وتطوير برامج 
التدريـــب لدمج فترات تنـــاوب بين ما هو 
نظـــري وما هو تطبيقـــي، وبالتالي تعزيز 

الانتقال السلس في الوظائف.
ولتحقيـــق ذلك، يعتقـــد التازي أن ذلك 
يتطلب أيضا تطوير المهارات الشـــخصية 
والذكاء الجماعـــي للنهوض بالتعاون بين 
مختلف الفاعلين، مما يســـهم في مواجهة 

البطالة.
وأظهرت إحصاءات رسمية نشرت في 
وقت ســـابق هذا الشـــهر أن معدل البطالة 
في البلاد ارتفع إلى 13.7 في المئة في الربع 
الأول مـــن 2024 مقابل 12.9 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وبالنســـبة إلـــى المغرب الـــذي حل في 
المركز الســـبعين عالميـــا والســـابع عربيا 
خلال عام 2023 في مؤشر الابتكار الصادر 
عن المنظمة العالميـــة للملكية الفكرية، فإن 
الأعمال الريادية ليســـت مجرد نشاط عابر 
يقدمـــه أصحاب الأفـــكار التكنولوجية، بل 

هو محور لبناء جيل المستقبل.
الأعمـــال  مجمـــع  تكنوبـــارك  ويبـــرز 
المرتبـــط بتقنية المعلومـــات والاتصال في 
الـــدار البيضاء، والذي تأســـس في العام 
2001، كعلامـــة فارقة تؤكـــد اهتمام الرباط 

بقطاع التكنولوجيا منذ سنوات.
ويؤكد رئيس جامعـــة الأخوين أمين 
بنســـعيد أن الجامعة اتخذت منذ ســـنة 

2022 قـــرارا بدمـــج الـــذكاء الاصطناعي 
وتكوينـــات  الجديـــدة  برامجهـــا  فـــي 

البكالوريوس.
وقـــال إن ”هـــذه المبـــادرة تهدف إلى 
والأدوات  بالمهـــارات  الطـــلاب  تعريـــف 
اللازمـــة في عالـــم متمحور أكثـــر فأكثر 

حول التكنولوجيا“.
وأوضـــح أن التعـــاون الفعـــال بـــين 
الطلاب والشركات والجامعات يعد أمرا 
ضروريـــا للنجاح معا في ســـوق العمل 
المتغيـــر باســـتمرار، مذكرا بـــأن جامعة 
الأخوين أطلقـــت كذلـــك دورات تدريبية 

بديلة وعن بعد.
وشدد بنســـعيد على أن هذه المقاربة 
تمكّـــن مـــن الاســـتجابة بشـــكل أفضـــل 
للمتطلبـــات الدقيقة لكل مجال مع إتاحة 
تدريب أكثر تخصصا وتنوعا، ويتماشى 
مـــع اهتمامـــات الجيل زد، الـــذي يظهر 

ميولا أكبر للتعلم المرن.
ومع ذلك، أشـــار إلى أن التحدي يظل 
متمثـــلا في الحفـــاظ علـــى التدريب في 
مجال المهـــارات الشـــخصية، على غرار 
التعامل مع الآخريـــن والتواصل الفعال 
والتفكيـــر النقدي، والتـــي تظل عناصر 

حاسمة للنجاح المهني.
وقـــال ”هدفنـــا تحقيق التـــوازن بين 
التركيز علـــى المهارات التقنية والتطوير 
المســـتمر للمهارات الشـــخصية اللازمة 

للنجاح في سوق العمل الحديث“.
وتتعدد فوائد المشـــاريع الناشئة في 
نموّ النـــاتج المحلي الإجمالي، إذ لا توفر 
التقنيـــات الرقمية فقط إمكانية تســـريع 
وتيـــرة التقدم الاقتصـــادي والاجتماعي 
وفتـــح مجالات جديـــدة للنمو الأســـرع، 
ولكن أيضا الابتكار وتوفير فرص العمل 

والوصول إلى الخدمات.
ويعتقد الرئيس المدير العام للقرض 
(ســـي.آي.أتش)  والســـياحي  العقـــاري 
لطفي الســـقاط أن الشـــركات تسعى إلى 
إدارة التكنولوجيـــات الجديـــدة بشـــكل 
فعال، مما يتطلب مهارات تقنية متقدمة.

وقـــال فـــي كلمته خـــلال اللقـــاء إنه 
”بالنســـبة إلـــى رواد الأعمال، يكتســـي 
الدعـــم المتخصص الأولويـــة، جنبا إلى 

جنب مع التمويل المناسب“.
وأضـــاف ”باعتبارنـــا فاعلـــين فـــي 
القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، فإننا 
نتحمل مسؤولية خاصة في هذا المجال. 
ومـــن الضـــروري تمكـــين المقاولـــين من 
التواصل مع عالـــم التكنولوجيا المالية، 
حيث تتوفر العديد من الفرص والحلول 

المبتكرة“.
وأوضـــح أنه من المهـــم التأكيد على 
أن مواكبـــة القطاع المالي للتكنولوجيات 
الجديدة تتعدى مجرد التمويل، وينبغي 
على البنوك تقديم دعم شامل، مع مراعاة 
البيئة المبتكرة للتكنولوجيا المالية، بغية 

الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة 
بفضل هذه التطورات التكنولوجية.

وتبـــدو الحاجـــة إلـــى إرســـاء تعاون 
وثيق بين الشركات والمؤسسات التعليمية 
والشـــباب أنفســـهم من أجل إعـــداد اليد 
العاملة مســـتقبلا، بشـــكل فعّال، أمر مهم 
للغاية لأجل مواجهـــة التغييرات الناجمة 

عـــن الـــذكاء الاصطناعي والاســـتفادة من 
الإمكانيات الجديدة التي يتيحها.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
كامجيمينـــي تـــي.أس بـــدرة حمـــداوة أن 
استخدام الذكاء الاصطناعي حاليا منتشر 
على نطاق واســـع لتحسين الآجال وزيادة 

الإنتاجية.

وقالت إن ”شـــباب الجيل زد يســـتفيد 
من هذه التكنولوجيا للحفاظ على التوازن 
بين حياته المهنية والشخصية“. وأضافت 
”لدينا مهندســـون ذوو كفاءة عالية، بشكل 
يتوافق مع المعاييـــر الدولية، قادرون على 
إتقـــان التكنولوجيات الجديدة وتســـهيل 

إدماجها في مختلف المجالات“.

تركيز مغربي على الجيل زد لكسب رهان التحول الرقمي
مساع لتذليل العقبات أمام زيادة مرونة سوق العمل للتأقلم مع طفرة الذكاء الاصطناعي 

حرب الرسوم الجمركية وتوسيع الحظر يفاقمان الاختلالات في الواردات والصادرات ويزيدان التكاليف

ــــــى مطاردة محفزات زيادة  يركــــــز صناع القرار الاقتصادي في المغرب عل
ــــــوى المحلي من خلال دعم المنتجات ذات القيمة المضافة بالتوازي مع  المحت
بحث فرص تطوير قطاع الابتكار، في ظل مطالبات بالتأقلم مع ســــــوق عمل 

يشهد تحولات كبرى بسبب التقنيات المتقدمة.

يكشف تحليل البيانات التجارية بين واشنطن وبكين اللتين تخوضان معركة 
رســــــوم جمركية منذ ســــــنوات أن فيتنام تعمل بشــــــكل غير مباشر لتحريك 
الصادرات الصينية نحو أســــــواق أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي قد 

يفقدها مزايا في حال تم فرض عقوبات عليها.

كل الأعمال على المكشوف

فيتنام مقاول من الباطن لتجارة الصين مع الولايات المتحدة

 أسرعوا واحجزوا مقاعدكم

فرض حظر على 

فيتنام سيرفع تكاليف 

الواردات الأميركية

نجوين هونغ

واشنطن ترى أنها 

محاولة صينية لتجنب 

الرسوم الإضافية

دارين تاي

التعاون الفعال بين 

الطلاب والشركات 

والجامعات ضروري

أمين بنسعيد

يصعب التنبؤ بتأثير 

الذكاء الاصطناعي 

على سوق الشغل

مهدي التازي

الجيل زد يستفيد

من التقنيات للحفاظ 

على التوازن

بدرة حمداوة



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
نســـخة جديدة من  قدّمت ”أوبـــن إيه آي“ 
”تشـــات جي بي تي“ تتيح للمســـتخدمين 
إجـــراء محادثـــات شـــفهية سلســـة مـــع 
البرنامـــج، في خطوة إضافية نحو تطوير 
برمجيات مساعدة فائقة التطور عبر تقنية 
الـــذكاء الاصطناعـــي، المحرّك الرئيســـي 

الحالي لشركات التكنولوجيا العملاقة.

وبفضــــل النمــــوذج الجديد ســــيكون 
تشــــات جي بي تي قــــادرا على فهم النص 
والصــــوت والصــــور، والاســــتجابة عبــــر 
الكتابــــة أو الصــــوت أو من خــــلال توليد 

الصور.
وســــتضاف هذه الإمكانــــات الجديدة 
تدريجيا إلى ”تشات جي بي تي“، أولا على 
صعيد النصوص والصور للمشتركين في 

الخدمــــة المدفوعة، وأيضا لمســــتخدمي 
النســــخة المجانية مع فــــرض قيود على 
الاستخدام. ويُتوقع طرح الإصدار الجديد 
مــــع Voice Mode (الوضــــع الصوتي) في 
الأســــابيع المقبلــــة للمشــــتركين بالخدمة 

المدفوعة.
وتتيــــح هــــذه الخاصية إعــــادة إنتاج 

مناقشات بين البشر بطريقة لافتة.

وفي عــــرض مباشــــر بالفيديو، نجح 
تشــــات جــــي بــــي تي فــــي قراءة مشــــاعر 
المســــتخدمين على وجوههم عبر كاميرا 
الهاتــــف الذكــــي، كما قدّم لهــــم توجيهات 
خلال تمارين التنفس، وتلا على مسامعهم 
قصة وســــاعدهم في حل مسألة رياضية. 
والأهمّ أنه بإمكان المســــتخدمين مقاطعة 

البرنامج في أي وقت بسهولة.
وتوجهت البرمجيــــة إلى مهندس في 
أوبن إيــــه آي بالقول: ”تبدو ســــعيدا (…) 
هــــل تريــــد أن تخبرني عن ســــبب المزاج 
المهنــــدس  فأجــــاب  هــــذا؟“،  الإيجابــــي 
بأنه يخبــــر الجمهور عن مــــدى ”فائدتها 
وروعتها“، لترد عليــــه البرمجية ”توقف، 

أنت تجعلني أحمرّ خجلا“.
في نهاية العام 2022، مع طرح تشــــات 
جــــي بي تــــي الذي يُنشــــئ محتــــوى بنّاءً 
على طلب بســــيط باللغة اليومية، أطلقت 
أوبن إيــــه آي ثورة في الذكاء الاصطناعي 
عمالقــــة  جميــــع  فاجــــأت  التوليــــدي 

التكنولوجيا.
مذاك، بــــدأ عمالقــــة التكنولوجيا في 
ســــيلكون فالــــي ســــباقاً لتطويــــر أدوات 
وبرامج مساعدة بالذكاء الاصطناعي أكثر 
كفاءة من أي وقــــت مضى. ومن المقرر أن 
وقدمت غوغل أحــــدث ابتكاراتها الثلاثاء، 
في حين تخطط مايكروسوفت، المستثمر 
الرئيســــي في أوبن إيــــه آي، لإقامة حدث 
للصحافيين والمطورين الأسبوع المقبل.

ونفى رئيس أوبن إيه آي ســــام ألتمان 
الجمعة شــــائعات حول إعلانــــات تعدّ لها 
الشــــركة. وأعلن عبر منصة إكس ”لا +جي 
بــــي تي – +5، ولا محــــرك بحث“، لكن ”كنا 

نعمل على بعض الأشياء الجديدة ونعتقد 
أن الناس ســــيحبونها“، مضيفاً ”بالنسبة 

لي، إنه مثل السحر“.
وكان ألتمـــان كشـــف في وقت ســـابق 
عن إعجابه بفيلم الخيـــال العلمي ”هير“، 
والذي تـــروي قصته وقـــوع رجل في حب 
الـــذكاء الاصطناعي من خلال التحدث معه 

شفهياً.

وقـــال في مؤتمر في أيلول – ســـبتمبر 
الماضـــي ”لقـــد كان الأمر بمثابـــة نبوءة 
مذهلـــة“، ”وقد ألهمنا ذلك بأكثر من طريقة 
(…) ولا ســـيما أن يكون لدينا جميعاً وكيل 

شخصي يحاول مساعدتنا“.
ولا يـــزال أمـــام تشـــات جـــي بـــي تي 
شـــوط طويل قبل أن تصبح وكيلا بالذكاء 
الاصطناعـــي يملك معرفة شـــاملة وقدرات 
اســـتباقية وإمكانـــات مكيفة مـــع رغبات 
المســـتخدمين الشـــخصية، وهـــو ما تعد 
بـــه الشـــركات. لكن هـــذا التحديـــث أثار 
مشاعر متضاربة من الإعجاب والقلق لدى 

الخبراء في القطاع.
وقال جيف بودييه، من شركة ”هاغينغ 
فايـــس“ Hugging Face ”لقـــد أذهلني إلى 
أي مـــدى نجحت العـــروض التقديمية في 
لجعلها تشـــبه البشر،  تجســـيم النماذج“ 
مضيفاً ”هذا يثير ارتباكا وتوقعات كاذبة“.
وأوضــــح مدير المنتجــــات في منصة 

التعاونية  التوليدية  الاصطناعــــي  الذكاء 
والمفتوحة هذه أن ”الناس قد يُســــقطون 
صفــــات علــــى النمــــاذج، وقــــد يصبحون 
مرتبطين بها عاطفيــــا. ولن يفهموا لماذا 
يمكن للنماذج تقديم معلومات كاذبة، ولن 
يعرفــــوا في أي المواقف يمكــــن أن يثقوا 

بها أم لا“.
ويروّج ســــام ألتمــــان بانتظام لرؤيته 
لذكاء اصطناعي سيصبح يوما ما ”عاما“، 
أي مزوّداً بقدرات معرفية بشــــرية، وقادرا 
علــــى تحقيق اختراقــــات علمية في خدمة 

الإنسانية.
وقُــــدّرت قيمــــة ”أوبــــن إيــــه آي“ التي 
أُنشــــئت في البداية كمختبــــر أبحاث غير 
ربحــــي، بحوالي 80 مليار دولار، بحســــب 
صحيفة ”نيويــــورك تايمــــز“، خلال طرح 
الأســــهم للاكتتاب فــــي فبرايــــر الماضي. 
بلغــــت  تايمــــز“،  ”فايننشــــال  وبحســــب 
إيراداتها الســــنوية حوالي 2 مليار دولار 

منذ ديسمبر 2023.
وقالت مديرة التكنولوجيا في الشركة 
الناشــــئة التي تتخذ مقــــراً في كاليفورنيا 
ميــــرا موراتي خــــلال العــــرض التقديمي 
”جــــزء مهم جداً من مهمتنا يقوم على جعل 

جميع أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة 
لدينــــا متاحــــة مجانــــاً للجمهــــور (حتى 
يتمكن) النــــاس من فهم ما يمكن أن تفعله 

التكنولوجيا بشكل حدسي“.
وأضافــــت ”هذه أول مــــرة نتخذ فيها 
خطــــوة كبيــــرة إلى الأمــــام علــــى صعيد 
ســــهولة الاســــتخدام“، مضيفة ”هذا مهم 
للغاية، إنه مســــتقبل التفاعل بيننا وبين 

الآلات“.

”تجزئـــة  جـــذور  تعـــود   - باريــس   
الإنترنـــت“ أو تفكيـــك الشـــبكة العالميـــة 
إلى شـــبكات، إلـــى مصطلـــح ”البلقنة“، 
الذي يشـــير إلـــى عملية تقســـيم الدولة 
إلـــى كيانات مســـتقلة أصغـــر؛ إذ ارتبط 
ظهور هذا المصطلح في الولايات المتحدة 
بالإنترنـــت لأول مرة في عـــام 1997. وفي 
عـــام 2001، طرح كلايد واين كروز، مفهوم 
(Spliinternet)، تقســـيم الإنترنت العالمي 
إلى أجزاء من شبكات داخلية متوازية لا 
تتوافق مع بعضها البعض، وتتم إدارة كل 
منها بشـــكلٍ منفصل لأسباب تكنولوجية 
أو تجاريـــة أو سياســـية، للكشـــف عـــن 
الإمكانات اللامحـــدودة للإنترنت، ووجد 
هذا المصطلـــح زخما كبيرا في عام 2010، 
ويمكـــن التمييـــز بـــين ثلاثة أشـــكال من 

تجزئة الإنترنت، على النحو التالي: 

التجزئة الفنيـــة: يركز الجانب الفني 
لتجزئـــة الإنترنـــت علـــى المخاطـــر التي 
تؤثر في قابلية التشغيل البيني للشبكة، 
وعلـــى العقبات الفنية التـــي تحول دون 
نقـــل البيانات. وبالتالـــي؛ فهو ينتج في 
جوهـــره عن قرارات تـــؤدي، عن قصد أو 
بغيـــر قصد، بشـــكل دائـــم أو مؤقت، إلى 
قطع أو تقييـــد الاتصال الرقمي بين جزء 
من الإنترنت وبقية الشبكة. ومن القضايا 
الأول  العقـــد  فـــي  بالمعالجـــة  المرتبطـــة 
من القرن الحادي والعشـــرين، سياســـة 

بروتوكول الإنترنت.
تُعـــد  الجيوسياســـية:  التجزئـــة 
الســـيطرة على البيانات جوهر مســـألة 
ولاسيما  للإنترنت،  السياســـية  التجزئة 
أن التدفـــق الحُر للبيانات بات محل نزاع 
بسبب إشكالية تسييس ممارسات توطين 
البيانات الشخصية وارتباطها بالسيادة 
الوطنية والمنافســـة الدولية، والخلافات 
بين الأنظمـــة التســـلطية والديمقراطية. 

فبعض الدول تسعى إلى إضفاء الشرعية 
 ،(Regionalization) “على ”أقلمة الإنترنت
لتتوافق مع طبيعة أنظمتها السياســـية، 
بينما تفضـــل الأخرى توطـــين البيانات 
لاعتبارات  أراضيهـــا  علـــى  الشـــخصية 
سياســـية وأمنية. يبدو ذلـــك جليا خلال 
الصراعات العســـكرية، ســـواء للسيطرة 
علـــى البنيـــة التحتية المادية لشـــبكة ما 
(كمـــا حـــال أوكرانيا)، أم لتدميـــر البنية 
التحتيـــة للإنترنـــت ووســـائل الاتصال 
فـــي بلد ما (كما حال حـــرب غزة بدءاً من 
أكتوبـــر 2023). مـــع ذلك، فإن هـــذا البعد 
مـــن التجزئة، الذي لم تتم دراســـته بعد، 
يمثل مخاطر حقيقية للغاية على استقرار 

ومرونة الفضاء السيبراني.  
التجزئة التجارية: تحوز المنافســـات 
الاقتصاديـــة أهمية في مبـــررات تجزئة 
إســـتراتيجيات  أكانت  ســـواء  الإنترنت، 
حمائية مـــن جانب الســـلطات الوطنية، 
كما فـــي الصين أو الولايـــات المتحدة أم 
وترتبط  بحتـــة.  تجارية  إســـتراتيجيات 
هـــذه الديناميكيـــة التجاريـــة بالنموذج 
الاقتصادي للمنصـــات الرقمية الضخمة 
وإيـــرادات الإعلانـــات المرتبطـــة بملفات 
بيانات مســـتخدمي الإنترنت، فضلاً عن 
أو ”غوغل“  اتجاه منصات مثـــل: ”ميتا“ 
لتعزيز قاعدتها التكنولوجية المملوكة من 
أجـــل الاحتفاظ بمســـتخدميها، وتحقيق 
الدخل من خلال الســـيطرة على البيانات 
واعتبارها مصدر دخل إستراتيجي؛ مما 
يدفع هذه الشـــركات إلى تقييـــد تبادلها 
للبيانـــات. وهكـــذا، قامت شـــركتا غوغل 
وميتا – فيســـبوك، إنســـتغرام، واتساب 
– بحظر أي نقل للبيانـــات من تطبيقاتها 

المختلفة. 
التجاريـــة  التجزئـــة  هـــذه  تشـــير 
منصـــة“  إلـــى  ”التحـــول  عمليـــة  إلـــى 
والتـــي  للإنترنـــت،   (plateformisation)
تتعلـــق بالفاعلـــين الأكثـــر تماســـكا في 
الاقتصاد الرقمي؛ إذ يتم تشجيعهم على 
بنـــاء وامتـــلاك البنية التحتيـــة التقنية 
الخاصـــة بهم. وهكـــذا، تقـــوم غوغل أو 
ميتـــا أو أمـــازون بطريقـــة مـــا بإنشـــاء 
شبكتها الخاصة، وجعلها بوابة الدخول 

الرئيســـية إلى الإنترنت العالمي. مع ذلك، 
هنـــاك تحفظات خاصة بالعوامل المحفزة 
للتجزئـــة فيما يتعلـــق بالبيانات والبنى 
التحتيـــة، وشـــركات الويـــب والجهـــات 
الفاعلة في مجال الاتصالات بشأن مسألة 

حيادية الشبكة واحترام الملكية الفكرية.
منذ  الأميركية  الدبلوماســـية  مت  وقدَّ
فترة طويلة شـــبكة الإنترنـــت باعتبارها 
بنية تحتية عالميـــة للدفاع عن مصالحها 
إطارهـــا  اســـتغلال  ويمثـــل  الخاصـــة، 
المخصص الآن أحد المحددات الرئيســـية 
لتجزئـــة الإنترنت فـــي المنتديات الدولية 

المعنية. 
ومـــع التحـــول فـــي مركـــز الجاذبية 
الديموغرافيـــة للإنترنـــت نحـــو آســـيا، 
والفشـــل النســـبي للولايات المتحدة في 
تحقيـــق أهدافها فـــي منتديـــات حوكمة 
الإنترنت؛ تزايد اهتمام واشنطن بتسريع 
عمليـــة التجزئـــة؛ من أجل ضمـــان قدرة 
الولايـــات المتحدة على فرض الســـيطرة 
علـــى الإنترنـــت. ففـــي عـــام 2020، خلال 
رئاسة دونالد ترامب، تم تصميم برنامج 
الشبكة النظيفة لتطهير شبكات الولايات 
المتحـــدة (وشـــركائها) مـــن التطبيقـــات 
تـــوك  (تيـــك  الموثوقـــة  غيـــر  الصينيـــة 
هـــواوي   ،WeChat تشـــات  وي   ،TikTok

Huawei، وغيرهـــا)، وكانت هـــذه المبادرة 

جـــزءا من تجزئـــة الإنترنت، علـــى الرغم 
مـــن انتقادها تقليديا من قبل واشـــنطن. 
وتواصـــل إدارة بايـــدن بنشـــاط الحملة 
ضد الموردين الصينيين، ولاســـيما شركة 

”هواوي“. 

م ســـيناريو تجزئة  وكثيرا مـــا يُقـــدَّ
الإنترنـــت باعتباره تعارضـــا بين الغرب 
وباقي العالم، والذي تعمق منذ اشـــتداد 
المنافسة التكنولوجية الصينية الأميركية 
واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. هنا 
من المهـــم، فهم تصورات القـــوى الكبرى 
المنافسة الأخرى لعملية تجزئة الإنترنت، 

كما يلي:
[ الصـــين: تســـعى الصـــين للحـــاق 
بالركـــب التكنولوجـــي العالمـــي مدفوعة 
برغبتها في كسر هيمنة الولايات المتحدة 
في الفضاء الرقمي. وتســـهم بكين بشكل 
كبير في تجزئة الإنترنت العالمية لأسباب 
سياســـية محلية، ويشكل ”جدار الحماية 
العظيم“ (The Great Firewall)، منذ أوائل 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
وســـيلة للســـيطرة على الإنترنـــت على 
المســـتوى الوطني؛ إذ تم حظر الخدمات 
الرئيســـية للفاعلـــين الأميركيـــين مثـــل: 

فيســـبوك، وتويتـــر، ويوتيـــوب منذ عام 
2009، وغوغل منذ عام 2010.  

وإلـــى جانـــب تيـــك تـــوك، يمثل وي 
تشـــات النجاح الأبـــرز للاقتصاد الرقمي 
الصيني وتصديره خـــارج حدود البلاد، 
فالخصائـــص التقنيـــة لهـــذا التطبيـــق 
تحد مـــن الترابط بين الأجـــزاء المختلفة 
للشـــبكة؛ مما يؤدي إلى التجزئة الفنية، 
كمـــا أن هنـــاك اتجاهـــا أساســـيا لـــدى 
الســـلطات الصينيـــة يهـــدف إلى تجاوز 
قوانينهـــا المتعلقة بإدارة البيانات خارج 
الحـــدود الإقليمية، من منظور سياســـي 
مزدوج (تحدي هيمنة القانون الأميركي، 
الدفاع عن نهج محدد لســـيادة البيانات) 
واقتصـــادي (دعـــم نشـــر طـــرق الحرير 

الرقمية الجديدة).
[ روسيا: في ظل العداء مع واشنطن، 
تسعى موسكو إلى تكريس مبدأ السيادة 
الرقميـــة؛ إذ ترغـــب في تخفيـــف اعتماد 
البلاد على المنصات الأميركية الرئيسية، 
كمـــا تعمل علـــى تطوير البنيـــة التحتية 
والتقنيات المحلية؛ مما يســـمح لشبكتها 
بأن تصبـــح مكتفية ذاتيـــا وتنفصل عن 
بقيـــة الويب (الشـــبكة العالمية). ففي عام 
2019، صـــدر قانـــون ”إنترنت ســـيادي“، 
يمكن للسلطات الروسية من خلاله إدارة 
تدفق المعلومات فـــي الفضاء الإلكتروني 
الروســـي، ويلزم مزودي خدمة الإنترنت 
فـــي موســـكو بمراقبة وتصفيـــة وإبطاء 

ومنـــع وصول المســـتخدمين إلـــى مواقع 
ويب محددة. 

في الوقت نفســـه، نص القانون على 
تنفيـــذ نســـخة روســـية من ”نظام اســـم 

.(DNS) “المجال
الصينـــي  التنافـــس  أدى  الهنـــد:   ]
لسلاســـل  العالمي  والتعطيل  الأميركـــي، 
والتكنولوجيـــة،  التجاريـــة  التوريـــد 
والحـــرب فـــي أوكرانيـــا إلـــى تناقـــض 
الموقف الهندي تجـــاه التحديات المتمثلة 
فـــي تجزئة الإنترنـــت. فإذا كانـــت الهند 
تعتمـــد حاليـــا علـــى الولايـــات المتحدة 
والصين من حيث المعـــدات والبرمجيات 
والمنصات، فإن الســـيادة الرقمية تشـــكل 
ركيزة لإســـتراتيجيتها فـــي التعامل مع 
القضايا الرقمية. وفيما يتعلق بالحكومة 
المشـــروع  فـــإن  الهنديـــة،  الإلكترونيـــة 
لتطويـــر   ،(India Stack) الرئيســـي، 
الخدمات الرقميـــة، يتضمن حلاً للتحقق 
من الهوية أو نظام دفع (UPI)؛ مما أسهم 
بشكل كبير في تطوير قطاع التكنولوجيا 
المالية. هـــذان المشـــروعان، علـــى الرغم 
الإنترنـــت  ”يجزئـــان“  لا  أنهمـــا  مـــن 
العالمي، فإنهما يشـــكلان جـــزءا لا يتجزأ 
من نهج أكثر ســـيادة فـــي المجال الرقمي 

الوطني.
ومنـــذ الأزمـــة المفتوحـــة بـــين بكين 
ونيودلهي في مايو 2020، منعت السلطات 
الهنديـــة 59 طلبا تكنولوجيا صينيا على 

أســـاس أنها تهـــدد الأمـــن القومي. وتم 
توســـيع القائمـــة تدريجيا لتشـــمل أكثر 
مـــن 200 تطبيق، بما في ذلك: ”ويشـــات“ 
و“تيك تـــوك“. وفي  و“علي إكســـبريس“ 
قطاع الاتصالات، تم اســـتبعاد شـــركتي 
”هـــواوي“ و(ZTE) مـــن مراحـــل اختبار 

  .(5G) شبكات الجيل الخامس

[ الاتحاد الأوروبي: لا تزال مســـألة 
تجزئـــة الإنترنت موضع نقـــاش محدود 
داخل الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح أول 
مصـــدر للمعايير القانونيـــة التي تعتزم 
توفير إطار عالمي للاقتصاد الرقمي الذي 
يهيمـــن عليه الاحتـــكار الثنائي الصيني 
الرقمية.  الســـيادة  لتحقيـــق  الأميركـــي 
وميز الاتحاد الأوروبي نفسه في الفضاء 
الرقمي الدولـــي، بكونه ”قـــوة تنظيمية 
عظمـــى“، تعزز القدرة على إنتاج ونشـــر 
نظام واســـع النطاق للمعايير في المجال 

الرقمي. 

التدفق الحُر للبيانات محل نزاع بين الأنظمة 
التسلطية والديمقراطية

المناقشــــــات حول التجزئة العالمية للإنترنت بدأت مند قرابة العقدين، لتأخذ 
اتجاها متصاعدا بعد جائحة كورونا والحرب الروســــــية – الأوكرانية. وفي 
هذا المقال يحلل جوليان نوســــيتي في دراسة للمعهد الفرنسي للعلاقات 
الدولية وأعدها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، الدوافع وراء 

عملية التجزئة، وانعكاسات ذلك على الفجوة الرقمية بين دول العالم.

خطوة أبعد من جدار الحماية وبروتوكولات الرقابة

في العام 2020 تم تصميم 
برنامج الشبكة النظيفة 

لتطهير الشبكات 
الأميركية من التطبيقات 

الصينية غير الموثوقة

التحديث أثار مشاعر متضاربة من الإعجاب والقلق
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 الربــاط - بالتوقيـــع علـــى روايتهـــا 
الأولى ”مـــن أم إلى أم“ التي تم تقديمها 
الأربعـــاء بالربـــاط، فـــي إطـــار الدورة 
التاسعة والعشرين من المعرض الدولي 
للنشـــر والكتاب، تأمل الكاتبة المغربية 
هنـــد برادي، أن يُســـهم هـــذا العمل في 

إثراء الأدب النسائي.
 وأبرزت المؤلفة في تصريح لها على 
هامش تقديم روايتها للجمهور، أن هذه 
الرواية، التي تستكشف ”العالم الداخلي 
علـــى خلفيـــة قضايـــا الحمل  للمـــرأة“ 
والأمومة، تهدف إلى أن تكون مســـاهمة 
ولو متواضعة في الأدب النســـائي الذي 

لم يهتم كثيرا بهذه المواضيع.
  وقالـــت هند برادي، التي تســـتلهم 
بالخصوص من تجربتها كأم شـــابة، (إذ 
ألفت روايتها خلال فترة إجازة الأمومة)، 
إنهـــا مقتنعة بأنه ”عندمـــا يعيش المرء 
تجربـــة، يكون الأجـــدر بالحديث عنها“، 
معتبرة أنه ليس هناك أفضل من المرأة 

للحديث عن المرأة.
وأشادت، في هذا الصدد، بالاستقبال 
الجيد الذي حظيت به روايتها بالمعرض 
الدولـــي للنشـــر والكتـــاب، خاصة بين 
النســـاء الأكثـــر وعيـــا بهذا النـــوع من 
المواضيع، مؤكدة أنها أرادت من خلال 
هذه المســـاهمة ”إعادة التواصل مع كل 
هؤلاء النســـاء اللاتي قد يعشـــن تجربة 
مماثلة ويشـــككن فـــي قدراتهـــن، بفعل 
ضغـــط المجتمع ومحيطهـــن، وللتذكير 
بأن الأمومة تكشـــف عن قوة استثنائية 

لدى كل أم، بل ولدى كل امرأة“.
وأشـــارت إلى أنه خـــلال فترة الحمل 
تجد النساء أنفســـهن في بعض الأحيان 
ضائعـــات بيـــن ما يفتـــرض بهـــن فعله 
أو لا، أو الشـــعور بـــه أو لا. ومـــن ثمـــة 
تأتـــي رســـالتها ”بالعودة إلـــى النفس“، 
انطلاقا مـــن القناعة بأنه ”لدى النســـاء 
جميعا، بشـــكل عام، إجابات انطلاقا من 

دواخلهن“.
هذه الفكرة هي جوهر حبكة روايتها 
التـــي اتخـــذت مـــن امرأتيـــن حبلييـــن 

بطلتين لها.
وأوضحـــت الكاتبـــة أن الأمر يتعلق 
”بقصـــة امرأتيـــن لا يربط بينهما شـــيء 
إحداهمـــا  الأولـــى،  للوهلـــة  مشـــترك، 
تعيـــش بالمغـــرب فيما تعيـــش الأخرى 
في هولندا. وستكتشـــف كل منهما أنها 
حامل. كما ســـتعيش كل منهما الأمومة 
وأطوارها علـــى نحو مختلـــف تماما“، 
مشيرة إلى أن فكرة البداية كانت تتمثل 
في بنـــاء ”قصتين متوازيتيـــن، قبل أن 

تلتقيا لاكتشاف سر عائلي“.
وبصرف النظر عن دوره كخيط رابط 
يـــؤدي إلى حل الحبكة، فإن ســـر العائلة 
ينطوي في رأيها على رسالة مهمة، تتمثل 
فـــي ”أهميـــة تحريـــر التعبيـــر ومواكبة 
الأطفال على نحـــو أفضل، والحرص قبل 
كل شيء على عدم محاولة حمايتهم أكثر 
من اللازم من خلال إخفاء الأسرار عنهم“.

”الأطفـــال  أن  الكاتبـــة  وأكـــدت    
يشـــعرون ويدركون كل شـــيء“، مضيفة 
”عندمـــا يكون هناك انزيـــاح بين ما يقال 
وما يتم الشعور به، وهو أمر مضر فعلا 
بالنسبة للطفل الذي يكبر مع هذا الأمر“.

ومـــن جهـــة أخـــرى، تعكـــس رواية 
برادي بشـــكل خـــاص اهتمامهـــا بعلم 
النفـــس بيـــن الأجيـــال، ”مـــا ينتقل من 
جيل إلى آخر، ذلك الإرث الذي ينتقل من 

أم إلى أم“.
الروايـــة  فـــإن  الكاتبـــة،  وبحســـب 
تحكي قصة امرأتيـــن ”غونيي المغربية 
ذات الــــ38 ســـنة، التـــي تكتشـــف أنها 
حامـــل بطفلهـــا الخامـــس وأن والدتها 
قد فـــرت مرة أخرى، وفريـــد وهي امرأة 
هولندية تبلغ مـــن العمر 40  فرنســـية – 
ســـنة، تعيش تحـــت وقع صدمـــة حمل 
غيـــر مرغـــوب فيه يعود بهـــا إلى ماض 
مؤلـــم. وتمضي قصصهما فـــي البداية 
في خطين متوازيين قبـــل أن يلتقيا في 

مأساة عائلية“.

تدور القصة بيـــن مراكش عام 1937 
وأمســـتردام عام 2010، حيث نستكشف 
حيـــاة امرأتيـــن مترابطتيـــن بالمصير 
على الرغم من فوارق الســـنين والأميال 
التي تفصل بينهما. تحاول هذه الرحلة 
الشيقة كشف الأسرار العائلية المدفونة، 
من خلال عدســـة الحمل، في تلك اللحظة 
المعلقة بين الحيـــاة والإمكانية، الواقع 

والأمل.
إلهامهـــا،  مصـــادر  وبخصـــوص 
تتحدث الروائية عن ثقافتها الفرنسية – 
المغربية المزدوجة، مؤكدة على عالمية 
الأمومة، التي توجد برأيها، ”خارج لغة 

الثقافة“.
وعند سؤالها عما إذا كان من الممكن 
تحويـــل روايتهـــا إلى فيلم ســـينمائي، 
أكدت هند برادي بأنها لا تستبعد الأمر. 
مضيفة أن ذلك ”ســـيكون حلما بالنسبة 
إلي“. وخلصت إلى القول ”لهذا الســـبب 

احتفظت بحقوق الكتاب“.
  يذكـــر أن هند برادي، وبعد مســـار 
علمي وســـنوات مـــن عملها كمهندســـة 
اتصالات، تركت عملها كأجيرة في ســـن 
الـ28 ســـنة لتصبح رائدة أعمال وتحقق 
العديد من أحلامهـــا، إذ أصبحت مدربة 
لليوغـــا، وانتقلـــت للعيش فـــي جزيرة، 
وانضمت إلى فرقة مسرحية، واستأنفت 
دراســـتها، وهـــي اليـــوم مدربـــة وتبث 
حماسها إلى زبنائها من أجل مساعدتهم 
على التطور وإعادة الاتصال بسعادتهم 

وقوتهم الداخلية لتحقيق أحلامهم.

 جـــاءت الشـــاعرة الروســـية مارينـــا 
تسفيتايفا (1892 ـ 1941) إلى عالم الشعر 
في لحظة تاريخيـــة تمثل ذروة التنافس 
ألكســـاندر  بطرســـبورغ  شـــعراء  بيـــن 
بلوك، نيكولاي فوميليـــوف وزوجته آنا 
أخماتوفـــا، ميخائيـــل كوزمين من جهة، 
وشـــعراء موســـكو فاليري بريوســـوف 
الخاضعـــة للرمزيين  ومجلـــة ”الميزان“ 
والقريبين منهـــم، وكان يتولى تنظيمها 

أندريه بيلي من جهة أخرى.
وقد فضلت مارينا تســــفيتايفا النأي 
بنفسها عن اتباع أي من التيارات الأدبية 
التــــي عاصرتها، وعــــن الالتــــزام بتقاليد 
التــــراث الشــــعري الروســــي (ما نســــميه 
بالأصالــــة)، كمــــا عن تيــــار التجديد الذي 
تمثله الحداثة الشعرية بأشكالها العديدة 
أيامذاك. لقد اختارت تســــفيتايفا أن تعبر 

بصوتها الخاص المتميز والمستقل.

سيرة مؤلمة

هــــذا الكتــــاب ”حيــــاة وشــــعر“ تقديم 
وترجمــــة الناقد نوفل نيــــوف، الصادر عن 
دار التنويــــر، يقــــدم رؤية متكاملة لســــيرة 
حياة وشــــخصية وشعر تســــفيتايفا بين 
موســــكو والقرم وبراغ وبرلين وباريس.. 
إلــــخ، وعلاقاتهــــا بالشــــعراء والمثقفيــــن 
ورؤاهــــا وأفكارها حول الشــــعر والثقافة 
في روســــيا، مؤكدا أنها  تنــــدرج في عداد 
الكوكبــــة الألمــــع بيــــن شــــعراء ”العصــــر 
الروســــي: فاليري بريوســــوف،  الفضــــي“ 
كوزميــــن،  ميخائيــــل  فياتشيســــلاف، 
بلوك،  ألكســــاندر  فولوشــــن،  مكســــيميان 
أندريــــه بيلي، نيكــــولاي فوميليــــوف، آنا 
أخماتوفــــا، إيغــــر ســــيفيربانن، بوريــــس 
باســــترناك، أوسيب ماندلشــــتام، سيرغي 
يسينين، فلاديمير ماياكوفسكي.. وآخرين.

يوضـــح نيـــوف أن العصـــر الفضي 
يغطـــي الفترة (1890 ـ 1930) ويعد مرحلة 
ظـــل معظمهـــا حتـــى وقت قريب شـــديد 
الغمـــوض والتعقيد. وقد جاء المصطلح 
للإشـــارة إلى ولادة نهضة ثانية، توازيا 
مع نهضة ”العصر الذهبي“ (الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر) في تاريخ الشعر 

الروسي.
ذاتيـــة  ســـيرة  تســـفيتايفا  كتبـــت 
شـــديدة التكثيف والإيجاز. وقد اتسعت 
هذه الخطاطة لعشـــرات الكتـــب ومئات 
البحوث والمقالات عن حياتها وشعرها، 
ولا يـــزال البـــاب مفتوحا. حيـــث تمتلئ 
والمعاناة  المؤلمـــة  بالأحداث  ســـيرتها 
ومواقـــف  مواقفهـــا  نتيجـــة  الشـــديدة 
أسرتها السياسية والاجتماعية في فترة 
عصيبة على المثقفين من تاريخ روسيا. 
عائلتها كانت واحـــدة من أكثر العائلات 
تعليما في موســـكو. والدها أســـتاذ فقه 
اللغة، مؤسس متحف بوشكين الحكومي 
للفنون الجميلة إيفـــان فلاديميروفيتش 
تســـفيتايفا. أمـــا والدتهـــا فكانت عازفة 

البيانو.
يقـــول هنـــري تروايـــا ”والحـــق إن 
تسفيتايفا لم تتبع حتى لنفسها. فكثيرا 
مـــا كان يخيل لهـــا أنها ليســـت هي من 
يكتب الشـــعر، وكأن الكلمات التي تقطر 
من رأس ريشـــتها إنما تأتي من مكان ما 
فـــي عالم آخـــر، كأن كل مـــا كتبته أعطي 

لهـــا، وأملي عليها“. فهـــي تصرح بما لا 
يزيد ”مصدر“ إلهامها هذا إلا غموضا، إذ 
تقول ”دائما كنت أعرف كل شـــيء، وذلك 
منـــذ الطفولة. دائما كانـــت عندي معرفة 

فطرية“.
 كانـــت تؤمـــن بأن الإلهـــام يوحي به 
إليها. ومنذ ســـن مبكـــرة كانت تعرف أن 
”الأرض ليســـت كل شـــيء“. وحين تسأل 
عمـــا إذا كانت تؤمن باللـــه، كانت تجيب 

دائما ”أنا لست مؤمنة ـ أنا عارفة“.
ويلفـــت نيوف إلى أنه لم يكن لأي نقد 
أن يجـــرح تســـفيتايفا، إذ كانت شـــديدة 
الثقـــة بموهبتهـــا، تريد لشـــعرها ـ منذ 
البدايـــة ـ أن يكون صرخـــة قلب تلامس 
قلوب من لم يســـتطع كتـــم هذه الصرخة 
في نفســـه، لقد تشـــكلت رؤيتها للشـــعر 
وطبيعته باكرا. فكانت ترفض أن يطالبها 
أحـــد بأي فضيلة في الشـــعر غير فضيلة 
الصدق الخالص، التعبير عن مشـــاعرها 

بصدق وجرأة وإخلاص.
 حتى الأخطـــاء التي يمليهـــا عليها 
الولـــع، والخـــروج أحيانا علـــى الأوزان 
الشـــعرية.. كل ذلك كان غاليا عليها، ترى 
فيه شـــاهدا على الحالة الشعرية الآسرة 
التي تعيشـــها وهـــي تكتـــب قصائدها: 
إنها لن تضحي بالشـــعر من أجل النظم، 
من أجـــل قافية أو تفعيلة أو قاموس. لقد 
عبـــرت عـــام 1913 وهي فـــي كوكتيل (في 
شـــبه جزيرة القرم) عن ثقتها الراســـخة 

بموهبتها الشعرية.
 وبعـــد هذا التاريخ بســـنوات طويلة 
عـــادت تســـفيتايفا لتؤكد فـــي يومياتها 
بجـــلاء ويقيـــن ”إن ثقتـــي بأشـــعاري لا 
تتزعزع“. ولـــم يكن ذلك غرورا أو تعاليا، 
إذ كان الشـــعر عالمها وشـــغلها الوحيد 
الـــذي لم تخنه أو تتخـــل عنه في ظل أي 
ظروف. كان كل شيء في حياتها (العشق 
والحـــب والأفـــكار والأمومـــة والصداقة 
والأحلام وحصار الروح والجوع والغربة 
والهموم اليومية…) شعرا ومادة للشعر، 

حتى عندما تنسجه نثرا.
ويضيف ”كانت تعيش الشعر وتكتبه 
بمثابـــرة وإصرار، غيـــر مبالية إن كانت 
هناك فرصة لنشـــره أم لا. لـــم تكن قادرة 
علـــى ألا تكتـــب، كانـــت كلها هنـــا، مهما 
حلقت وماجت. وكانت تراهن على الزمن 

هنا، على هذه الأرض“.

الحب محرك شعري

ينقـــل نيـــوف عن الشـــاعر يوســـف 
لســـولومون  حديثـــه  فـــي  برودســـكي 
فولكـــوف، قولـــه ”إن تســـفيتايفا أحـــد 
أكثر الشـــعراء تنوعا إيقاعيا. الشـــعراء 
الأثريـــاء والأســـخياء إيقاعيـــا. على أن 
الســـخي مقولة نوعية. دعنا لا نستخدم 
إلا المقـــولات الكميـــة، أليـــس كذلك؟ إن 
الزمن يتكلم مع الأفراد بأصوات مختلفة. 
للزمـــن طبقـــة صوتـــه العاليـــة (باص)، 
وطبقـــة صوته الخفيضـــة (تينور). عنده 
الصوت الخادع. إذا شئت. إن تسفيتايفا 

هـــي صوته الخادع. إنهـــا الصوت الذي 
يتجاوز حدود نوتة الســـلم الموســـيقي. 
هذا الصوت المأســـاوي.. ففي الأخير إن 
الزمن ذاته يعرف كنه نفســـه. يجب عليه 

أن يفهم وأن يعلن عن نفســـه. 
من هنا، من وظيفة الزمن هذه، 

تظهر لنا تسفيتايفا“.
وفقا  الظـــروف،  هذه  في 
تســـفيتايفا  تعود  للمترجم، 
إلى المشـــاركة فـــي قراءات 
شعرية أمام الجمهور ليس 
من أجل قروش زهيدة هي 
إليها،  الحاجـــة  أمس  في 
بقـــدر ما هـــو للهرب من 
مصابهـــا وممـــا هي فيه 

من مشقة وبؤس.
ويشــــير إلى أنه فــــي بداية 

عــــام 1921 أكملت تســــفيتايفا مجموعتها 
”معسكر البجع“ كنشــــيد لتمجيد الجيش 
الثــــورة  مــــن  ابتــــداء  كتبتــــه  الأبيــــض 
الشــــيوعية وحتى نهاية الحرب الأهلية. 
وعندما انتهت في العام نفســــه من تنقيح 
الأخرييــــن  الشــــعريتين  مجموعتيهــــا 
”فراسخ 1“ و“فراسخ 2“ كان إيليا إرنبورغ 
قد حصل من الســــلطة الســــوفييتية على 
جواز ســــفر ومهمة للســــفر إلــــى الخارج 
(مــــارس 1921)، فوعــــد تســــفيتايفا بــــأن 
يبحث لها سرا عن مصير زوجها الغائب 
منذ أربع سنوات والمقطوعة أخباره منذ 

سنتين.
لـــم يمـــض وقـــت طويل حتـــى طرق 
بابها فجأة ذات مســـاء مـــن يوليو 1921 
كاتـــب كانت تراه في الأمســـيات الأدبية 
هـــو بوريس باســـترناك، حاملا رســـالة 
من إرنبـــورغ يخبرها فيهـــا بأن زوجها 
ســـيرجي إفـــرون موجـــود فـــي بـــراغ، 
ومنـــذ تلك اللحظـــة بات همهـــا الوحيد 
هـــو اللحـــاق بزوجهـــا، إلا أن المثقفين 
كانوا حينها يعيشـــون أســـوأ الأوضاع 
وأشـــدها خطـــرا. فقـــد اعتقل الشـــاعر 
نيكولاي غوميليـــوف زوج آنا أخماتوفا 
ســـابقا، وأعدم رميا بالرصاص بعد أيام 
على اعتقالـــه، وقبل ذلك توفي الشـــاعر 
ألكســـاندر بلوك وهو ممنوع من الســـفر 

إلى الخارج طلبا للعلاج.
ويكشف نيوف أن مراسلات تمت بين 
”عقب  باســـترناك  وبوريس  تســـفيتايفا 
استقرارها في برلين استلمت تسفيتايفا 
أول رســـالة من باســـترناك عبر فيها عن 
إعجابه العميق بمجموعتها ”الفراسخ“، 
وكانت بداية لمراســـلات نـــادرة ورفيعة 
القيمة والمستوى امتدت 14 عاما (1922 ـ 
1936)، ضمها كتاب صدر في موسكو عام 

2016 يقع في 650 صفحة.
ومن جانـــب آخر يكشـــف نيوف عن 
أثر الحـــب في حيـــاة تســـفيتايفا ناقلا 
عنها ما جاء في رســـالة لها لألكســـاندر 
بلـــوك ”ليس للحيـــاة كل شـــيء عندي ـ 
حريق! أســـتطيع أن أقيم عشـــر علاقات 
معـــا (يـــا ”للعلاقـــات“!)، وأن أؤكـــد لكل 
واحد من أعمـــق أعماقي أنـــه ـ الوحيد. 

ولكني لا أتحمل أقـــل التفاتة رأس عني. 
هذا يؤلمني، هل تعلم؟ أنا إنسان ممزق، 
أما أنتم فمدرعـــون جميعا. عندكم كلكم: 
الفـــن، البـــروز الاجتماعـــي، الصداقات، 
الواجب،  الأســـرة،  التسليات، 
في العمق، لا شـــيء. كل 
شـــيء يسقط، مثل الجلد، 
ولكـــن تحت الجلـــد لحما 
حيـــا أو نارا: أنـــا، الروح. 
لا يتسع لي أي شكل ـ حتى 
أشد أشكال شعري اتساعا! 
لا  أعيـــش.  أن  أســـتطيع  لا 
شـــيء عندي كما عند الناس. 
لا أســـتطيع أن أعيـــش إلا في 
الحلم الذي يراه النائم.. إني لا 
أحكي حكايات، أحلم في نومي 
أحلامـــا ســـاحرة ورهيبة، فيها 
حب، وفيها موت، هذه حياتي الحقيقية، 
بدون مصادفـــات، مميتة، يتحقق فيه كل 
شيء.. ماذا ـ أفعل بهذه؟! ـ في الحياة؟“.

ويضيف ”كثيـــرون أشـــاروا إلى أن 
الحـــب عند تســـفيتايفا كان دائما الدافع 
والوقـــود الروحـــي الـــذي ينضـــج فيها 
الشـــعر ويفجره. والكثير من غرامياتها 
كان ينحصـــر فـــي مراســـلات مـــن دون 
لقاءات شـــخصية، وهي نفسها تقول في 
أواخر حياتههـــا ”كل ما في الأمر هو أن 
نحـــب، أن ينبض القلب فينا ـ ولو تحطم 
نثـــرات! إنني دائما أتحطـــم نثرات، وما 
أشـــعاري كلها إلا نثرات قلبـــي الفضية 
بالذات“. على أن هناك نقطة جوهرية في 
فلسفة الحب عند تســـفيتايفا تتمثل في 
قولها ”ليس الجســـد في الحب غاية، بل 

هو وسيلة“.
قبيل رحيل تسفيتايفا كتبت ”أعيش 
تحـــت غيمـــة الرحيل. أشـــعر أن حياتي 
تنكســـر نصفين، وهذه نهايتها الأخيرة. 
ســـواء غدا أو بعد عام، فأنا لم أعد هنا.. 
ولا أعيش. إني خائفة على مخطوطاتي. 
فنصفهـــا لا يجوز نقله! كذلك على كتبي ـ 
نصفها لا ينقل! فماذا أخذ وماذا أبقى؟ لم 
يهبني اللـــه العمى! كم أتنفس بصعوبة، 
أعيش (لا ـ أعيـــش)“، إلى أن تخلص في 
مكان آخر من القول“أستطيع أن أستغني 

عن روسيا، أما عن دفاتري فلا“.
فقـــد  تســـفيتايفا  رحيـــل  عـــن  أمـــا 
”اختـــارت قطعة حبـــل مما كانـــت تحزم 
به أغراضها وعَقدتها أنشـــوطة. وعلقت 
خرقـــة تســـتر بها كـــوّة في الجـــدار. ثم 
أقدمت على الانتحار وكأنه أمر إلهيّ. عاد 
الجيران فرأوها مشنوقة وقدماها تكادان 
تلامســـان الأرض.. شـــيع الجيران وعدد 
قليل من الناس جثمان مارينا تسفيتايفا 
إلى مثواه الأخير. لم يلق أحد عليها كلمة 
وداع، لم تنشر أي جريدة خبر وفاتها، لم 
توضع شـــاهدة على قبرها تحمل اسمها 
وتاريخ الولادة والوفاة، لم يســـوّر القبر 
بحجر أو خشـــب أو علامات، لم يبق من 
أثـــر للشـــاعرة مارينا تســـفيتايفا إلا ما 
خلفته مـــن كتب ومخطوطات ويوميات… 

ضمّها هذا الكتاب“.

كتب
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كانت تعيش الشعر وتكتبه بمثابرة وإصرار

ليس هناك أفضل من المرأة للحديث عن المرأة

{بعض حياة وشعر} سيرة وقصائد 

لشاعرة روسية أنهى حياتها اليأس
مارينا تسفيتايفا شاعرة واثقة كان يحركها الحب

في ظل تصاعد الأنظمة القمعية في 
ــــــم لا بد لنا من  مختلف أنحاء العال
التذكير بما اقترفته أنظمة ســــــابقة 
مماثلة خاصــــــة في حــــــق المبدعين 
والمثقفــــــين، مثل ما اقترفــــــه النظام 
الســــــوفييتي فــــــي حــــــق العديد من 
الأدباء، رغم مــــــا خطّوه من تجارب 
تجاوزت المحلية إلى العالمية، لكنهم 
ماتوا كمدا مثل الشــــــاعرة الروسية 

مارينا تسفيتايفا.

المغربية هند برادي

تتحدث عن تجربة الأمومة

في معرض الرباط للكتاب

فســـه.
ن هذه،
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لم يبق من أثر للشاعرة 

مارينا تسفيتايفا إلا ما 

خلفته في تجربتها الأدبية 

من كتب ومخطوطات 

ويوميات ضمها هذا الكتاب

الرواية تستكشف {العالم 

الداخلي للمرأة} وقضايا 

الحمل والأمومة ومساهمة 

في الأدب النسائي حول 

هذه المواضيع

أمل التازي

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 دمشــق - ودع الوســــط الثقافــــي في 
ســــوريا المخرج الســــينمائي عبداللطيف 
عبدالحميد الذي رحل مســــاء الأربعاء عن 
عمر ناهز 70 عاما بعد معاناة مع المرض.

والوســــط  الفنانــــين  نقابــــة  ونعــــت 
الثقافــــي المخــــرج الكبيــــر الــــذي أحدثت 
أفلامــــه الجماهيرية انعطافة في مســــيرة 
السينما السورية منذ النصف الثاني من 

ثمانينات القرن العشرين.
ولد عبداللطيف عبدالحميد في العام 
1954 لأســــرة من لواء إسكندرون السليب 
نزحــــت إلــــى قريــــة البهلولية فــــي ريف 
اللاذقيــــة هربا من بطــــش النظام التركي. 
وقضــــى المخــــرج المبدع ســــنوات طفولته 
متنقــــلا بين حمــــص والجولان الســــوري 
المحتــــل بحكــــم عمــــل والده فــــي الجيش 
العربي الســــوري وكانت الســــينما شغفه 
الأول، فــــكان لا يترك فيلما عربيا وأجنبيا 

تعرضه صالات مدينة اللاذقية.
عبدالحميد  الراحــــل  حصــــل  وعندما 
على الشهادة الثانوية درس الأدب العربي 
في جامعة تشــــرين حيث أشــــبع هوايته 
الفنية بالعمل في المسرح الطلابي وسعى 
لدراســــة الموســــيقى في مصــــر ولكن ثمة 

عوائق حالت دون تحقيق حلمه.
وأخــــذت مســــيرة حيــــاة عبداللطيف 
عبدالحميــــد طريقهــــا الصحيــــح عندمــــا 
حصل على منحة لدراســــة الســــينما في 
المعهد العالي للســــينما بموسكو وتخرج 
منــــه عــــام 1981 منجــــزا خــــلال ســــنوات 
دراسته ثلاثة أفلام وهي ”تصبحون على 
خير“ و”درس قديم“ و”رأســــا على عقب“. 
وبعد عودته إلى دمشــــق أنجز للمؤسسة 
العامة فيلمين تســــجيليين هما ”أمنيات“ 

و”أيدينا“.
تعرف جمهور السينما السورية على 
عبدالحميد عندما عمل مخرجا مســــاعدا 
في رائعة محمد ملص ”أحلام مدينة“ سنة 
1983، وفــــي العام 1987 أدى الشــــخصية 
الرئيســــة في فيلم ”نجوم النهار“ لأسامة 
محمــــد لينال مع فيلمــــه الأول ”ليالي ابن 
إنتــــاج عــــام 1989 ســــيف مهرجان  آوى“ 
دمشق السينمائي الذهبي وجائزة أفضل 
ممثــــل للفنــــان أســــعد فضــــة والزيتونة 
الذهبية في مهرجان حوض المتوســــط في 
كورســــيكا والجائزة الذهبية من مهرجان 

الفيلم الأول الدولي في أنوناي بفرنسا.
وأتبــــع المخــــرج الراحل عملــــه الأول 
بثلاثة أفلام صنفها النقاد مع ”ليالي ابن 
آوى“ ضمــــن رباعية ريفيــــة تناولت بيئة 
الساحل السوري في حقبة الستينات من 
القرن الماضي مع ”رســــائل شفهية“ إنتاج 
عــــام 1989 الــــذي نــــال جوائــــز عديدة في 
مهرجانات فالنســــيا ومونبليه ثم ”قمران 
وزيتونــــة“ إنتــــاج عــــام 2001 و“ما يطلبه 

المستمعون“ إنتاج عام 2003.
وقــــام عبدالحميد عبر فيلمه ”نســــيم 
إنتاج ســــنة 1998 بخطــــوة غير  الــــروح“ 
مسبوقة في الســــينما السورية والعربية 
عندمــــا خصــــص هذا العمــــل تحية لروح 

الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي.
ولــــم تطفــــئ نيــــران الحــــرب وآلامها 
جــــذوة الإبداع عنــــد المخــــرج الراحل من 
كتابته وإخراجــــه للعديد من الأفلام التي 
صورت الحــــرب بصورة متعــــددة تطرق 
فــــي بعضها إلى تأثيراتها الســــلبية على 
المجتمع الســــوري بشــــكل عام والأســــرة 
بشــــكل خاص من فيلم ”أنــــا وأبي وأمي 
عام 2017 و“عزف  و“طريق النحل“  وأنت“ 

منفرد“ عام 2018.
وكان آخــــر أعمــــال عبداللطيــــف فيلم 
”الطريــــق“ عــــام 2022 والذي تــــوج بثلاث 

جوائز في أيام قرطاج السينمائية.
أخرج  الذي  عبدالحميــــد  عبداللطيف 
للسينما السورية نحو 20 فيلما جميعها 
من كتابته، سَــــحَر الجمهور أيضا بأدائه 
التمثيلي المعبــــر والبارع في الأفلام التي 
شــــارك فيها مقدما شخصيات فريدة بدءا 
مــــن ”نجوم النهــــار“ ومرورا بـــــ ”ماورد“ 
إخــــراج أحمد إبراهيم أحمــــد و”بانتظار 

لأيمن  لجــــود ســــعيد و”أمينة“  الخريف“ 
زيدان، مثبتا بحق أنه الفنان الشامل.

ويصــــف عــــدد كبيــــر مــــن الفنانــــين 
الســــوريين عبدالحميد بأنّــــه أحد ”أعمدة 
السينما السورية“، فيما يرى آخرون أنه 
يرتقي إلــــى مصاف المخرجــــين العالميين 
الأكثــــر شــــهرة مثــــل الإيطالــــي فيدريكو 
كوســــتاريكا،  أمير  والبوســــني  فيلليني، 
إذ كتــــب وأخــــرج أفلاما حظيت بشــــهرة 
واســــعة، وتتلمذ على يديه العشــــرات من 

الفنانين والمخرجين.
يقول المخرج الراحــــل واصفا أعماله 
التي توصف بأنها رسمت بسمة السينما 
الســــورية ”يسألني الشــــباب دائما: كيف 
نكتــــب ونصنــــع الكوميديــــا؟ فأجيبهــــم: 
ليست لديّ وصفة ســــحرية جاهزة لذلك، 
بل لديّ نصيحة واحدة هي: كن أنت.. عبّر 
عن نفســــكَ كما تحسّ وكمــــا ترى الحياة، 
هذه الحياة تقدّم لــــكَ الكوميديا كما تقدم 
لــــكَ التراجيديا، لا تفكر فــــي الأمر كثيرا، 
لأن واحدة منهما ســــتختارك أو الاثنتين 
معــــا فتصنــــع مــــا يســــمى بالكوميديــــا 

التراجيدية“.
والمســــرحي  الناقــــد  يصفــــه  كمــــا 
التونســــي الراحل حكيم مرزوقي بالقول 
”عبداللطيــــف عبدالحميد فنــــان لم تغرب 
شمسه وســــط هذه الحشــــود الهائلة من 
العاملين في القطاع الســــينمائي كما أنه 
دائــــم التجديد، ممــــا يجعله محط إعجاب 
كل الفئات العمرية والحساســــيات الفنية 
لما تتميز به عدســــته بالنقاء والعفوية في 
بيئــــة لم يجهّــــز لها ديكــــورات مصطنعة 
وإنما يختار مواقع تصوير وكأنها خلقت 

لتكون خلفية أحداث فيلمه“.

ووصفه الكاتب السوري سامر محمد 
إســــماعيل في إحدى مقالاتــــه بأن أفلامه 
”أكدت أن تجربته الســــينمائية لم تقتصر 
على الريف الســــوري بقدر ما كانت دائما 
عــــن المدينــــة الســــورية، عن الشــــخصية 
الســــورية التي حاول هــــذا الفنان تهجئة 
مراراتها وخيباتها الجماعية، مثلما كان 
عصفور بريدها الطفولي الحالم، فالمدينة 
كمــــا هو الريــــف الذي شــــاهده الجمهور 
بعــــين الحب في أفلامه، كان بعيدا عن أي 
ضغينــــة للقرية أو شــــعور بالدونية نحو 
المدينــــة، بل أجمــــل بكثير مــــن مخرجين 
جايلوه وكانوا يصنّفون أنفســــهم بأنهم 

عشاق دمشق وحراس جمالها“.
وقد نعــــت وزارة الثقافة والمؤسســــة 
العامة للســــينما المخرج الراحل، قائلتين 
في بيان مشترك ”رحل المخرج السينمائي 
الكبير عبداللطيف عبدالحميد تاركا إرثا 
سينمائيا غنيا حمل قيمة كبيرة في تاريخ 

السينما السورية والعربية عموما“.
ونعاه المخرج الســــوري جود ســــعيد 
الذي رافقه لســــنوات طويلة، عبر صفحته 
فــــي فيســــبوك، قائــــلا ”لا ضحــــكات من 
بعدك. السينما الســــورية تنعى بسمتها، 
عبداللطيف إلى لقاء في عالم أقل وجعا“.

ونشــــرت الممثلــــة ســــلاف فواخرجي 
صــــورة تجمعهــــا بالمخــــرج عبدالحميد، 
فــــي صفحتها على إنســــتغرام، وأرفقتها 
بتعليــــق ”ما أقســــى هذه الليلــــة.. الكبير 
لا  عبدالحميــــد،  عبداللطيــــف  والعظيــــم 

تكفيك كل الدموع“.
ونعاه الفنان أيمن زيدان كاتبا ”غيرت 
عنوانك باكــــرا يا صديقي.. ارقد بســــلام 
أيها المبدع النبيل وستظل أفلامك وروحك 
الدافئة وابتســــامتك الساحرة ساكنة في 

القلب والذاكرة..“.

 الربــاط - تهتـــم الأفـــلام الســـينمائية 
الكوميدية التي تستمد أحداثها من الثقافة 
والمجتمع المغربي بشـــكل خـــاص بتقديم 
صورة مرحـــة وممتعة عن الحياة اليومية 
والتحديـــات التـــي يواجههـــا الناس في 
المغرب، إذ تعتبر هذه الأفلام أداة ترفيهية 
قويـــة لا يقتصـــر دورهـــا علـــى الإضحاك 
والتســـلية بل تتجاوز ذلك لتصبح وسيلة 
لفهم أعمـــق للثقافـــة والتقاليـــد المغربية 
الاجتماعيـــة  التحـــولات  عـــن  والتعبيـــر 
والثقافيـــة التـــي يمر بهـــا المجتمع، حيث 
تعمل هذه الأفلام على استخدام الكوميديا 
مهمـــة  قضايـــا  علـــى  الضـــوء  لتســـليط 
وجوانب من الحياة التـــي يمكن أن تكون 

معقدة بطريقة خفيفة وممتعة.
لكل فيلم ســـينمائي كوميـــدي رؤيته، 
وفي كل كوميديا يوجد شيء من الحقيقة، 
غيـــر أن هنـــاك الكوميديا التـــي تمتاز عن 
غيرهـــا، ليس فحســـب بفضل الســـخرية 
من العادات والتقاليـــد والأفكار والأخلاق 
والمؤسســـات الاجتماعيـــة، وإنمـــا بفضل 
الأسلوب الذي يتم به التهكم أو الاستهزاء، 
وهو أمر يتوقف على مدى اســـتخدام دقة 
ما يريده الجمهور جملة وتفصيلا، وضبط 
أدوات البهجـــة الشـــعبية التـــي تمكن من 
متابعة سائر التفاصيل الكوميدية للمشهد 
الذي نشاهده، وهي تفاصيل يتداخل فيها 

الهجاء والهزل.
إن هذا التوصيف ينطبق إلى حد كبير 
على تلك الأفـــلام الســـينمائية الكوميدية 
التـــي يعشـــقها الجمهور المغربـــي، إذ إن 
الصلة الحميمة بـــين الكوميديا والمجتمع 
المغربـــي تظهـــر بوضـــوح، وتكشـــف عن 
نفسها عرضيا، فهي تكشف عن نفسها من 
خلال أساليب الضحك المختلفة والأحداث 
الشـــعبية، وهـــذا مـــا حاولـــت أن تظهره 
لنـــا العديد مـــن الأفلام الســـينمائية، مثل 
للمخرج ربيع ســـجيد،  فيلم ”30 مليـــون“ 
والذي يُعَدُّ سلســـلة من المواقف الكوميدية 
التـــي تندرج ضمـــن إطار هزلـــي يتضمن 
الاستهزاء بالحياة من خلال ابتكار مواقف 

عبثية وشخصيات مبالغ فيها.
يـــدور الفيلم حـــول ثلاث 
شـــخصيات، ســـامي وزهيـــر 
يتورطـــون  الذيـــن  وهشـــام، 
فـــي مواجهـــات مـــع الشـــرطة، 
حيث يُســـجَن ســـامي، ويسعى 
الصديقان هشام وزهير لمساعدته 
عبـــر اللجـــوء إلى أمال وســـارة 
تواجههـــم  نســـرين.  والمحاميـــة 
مشـــكلة توفير كفالة مالية قيمتها 
30 مليون درهم لإطلاق سامي، يقرر 

الأصدقاء البحث عن مصادر لتوفير المبلغ 
المطلوب.

للمخرج  ويأتـــي فيلـــم ”ضاضـــوس“ 
عبدالواحـــد مجاهد، والـــذي يندرج تحت 
فئـــة الكوميديـــا الهجائية، التـــي تُهاجَم 
الأفكار الجهنمية للفرد والجماعة بشـــكل 
خفيف الظل ومليء بالســـخرية، إذ تعاني 
شـــخصية ضاضوس من اضطراب نفسي 
شديد، يجعله يمزج بين الماضي والحاضر، 
ثم يحاول العودة إلى ميدان الإجرام بهدف 
تحقيق العدالة هذه المـــرة. وعندما يخرج 
مـــن الســـجن، يقـــرر العودة إلـــى النصب 
والاحتيـــال، ولكن بمشـــاريع أكبر وخطط 
مدروســـة لتحقيق أهدافـــه، ولتحقيق ذلك 
يستعين بأربع نساء يعانين ظروفا قاسية، 
فيجندهـــن للعمل لصالحه ويبدأ في تنفيذ 
عمليات ابتزاز لمجموعة من الشـــخصيات 

المعروفة والغنية.
كوميديا  ”ضاضـــوس“  فيلـــم  ويعتبر 
شـــعبية لاقت استحســـان الشعب المغربي 

وحققت أرباحا مهمة في شباك التذاكر.

للمخرج  كذلك حقـــق فيلم ”الحنـــش“ 
الجمهور.  استحســـان  المرينـــي  إدريـــس 
الفيلم ينتقد الظواهر الاجتماعية بأسلوب 
كوميدي هزلي من خلال حكاية شاب عاطل 
عن العمل ينتحل صفة ضابط شـــرطة من 
أجل الكســـب والانتقام مـــن ماضي القهر 
الذي عاشـــته والدته بسبب تعسف رجال 
السلطة عليها. يســـعى الفيلم إلى تسليط 
الضـــوء علـــى مجموعـــة مـــن المواضيـــع 
المرتبطـــة ببعـــض الظواهـــر الاجتماعية 
والحـــالات الإنســـانية المرتبطـــة بعوالـــم 

العمل في سلك الشرطة.
هـــذه أمثلـــة فقـــط مـــن الأفـــلام التي 
حققت أرباحا في شـــباك التذاكر المغربي، 
والســـؤال الذي يجب أن يُطـــرح هنا هو: 
لمـــاذا يحقق هذا النوع مـــن الأفلام نجاحا 

بينما تفشل أخرى تماما؟
هـــذه المفارقـــة مهمـــة لكل مـــن يدرس 
أســـاليب الضحـــك التـــي تثيـــر فضـــول 
الجمهور المغربـــي، فصانعو الفكاهة عادة 
ما يســـتخدمون طرقا مجربة لاستحضار 
الضحـــك لـــدى الجماهيـــر، والحقيقة أن 
هذه الطرق التقليديـــة لم تعد تثير ضحك 
بحرفيـــة  اســـتُخدمت  إذا  إلا  الكثيريـــن 
أكبر وكانت مدروســـة بعنايـــة في اختيار 
الكلمـــات وتوظيفها، وتعتمد بشـــكل كبير 
علـــى عنصـــر المفاجـــأة، وهـــو العنصـــر 
المحوري في صناعة الفكاهة. هذه الطريقة 
التقليديـــة تعتمـــد على دراســـة القضايا 

الشعبية بالأساس.
نذكر على ســـبيل المثـــال أفلام المخرج 
والممثل سعيد الناصري التي تعتبر أفلاما 
شعبية، أي من الشعب وإلى الشعب، حيث 
تجذب جمهـــورا كبيـــرا رغـــم الانتقادات 
التـــي تُوجه إليها، والمفيـــد في هذا النوع 
من الأفلام هو الإحساس بالانتعاش الذي 
تحُققـــه فـــي القاعـــات الســـينمائية، فهي 
بعيـــدة عـــن الثرثرة واللغط الـــذي يحدثه 

النقاد.
وعلـــى الرغم من ذلك، يجـــب أن نفهم 
أن الكوميديا ليســـت مقتصـــرة على هذه 
الطريقـــة الواحـــدة، إذ يمكـــن اســـتخدام 
أســـاليب أخـــرى بحرفية أكبـــر، وبتركيب 
أحداث وإشـــغال المشاهد وجعله دائما في 
حالة ترقب، وبتوجيهه لفهم السياق العام 
للأحداث الشعبية داخل المجتمع المغربي، 

حينها يمكن أن نخرج بنتائج مرضية.
وهنــــاك كذلك المحاكاة الســــاخرة وهي 
الأعمال الكوميدية ذات المذاق السيئ التي 
يجد الجمهور صعوبة في تقرير ما إذا كان 
عليهم أن يهاجموهــــا، أو الانصراف عنها 
أو الضحك عليها بشكل صاخب. نأخذ على 
ســــبيل المثال الأفلام الســــينمائية الأخيرة 
الموجــــودة حاليا بقاعات الســــينما، ففيلم 
”مروكيــــة حــــارة“ للمخرج هشــــام 
العســــري، يتبع شــــخصية كاثي 
التي، بالتزامن مــــع عيد ميلادها 
الثلاثين، تكتشــــف أن الجميع في 
حياتها، سواءً والديها أو خطيبها 
أو مديرها بالعمل، عاملوها بطريقة 
ســــيئة للغاية، فتقــــرر التمرد وعدم 

الخضوع من جديد.
الكوميديــــا  مــــن  النــــوع  هــــذا 
الســــوداء يدخل في إطــــار المحاكاة 
الســــاخرة أو الأعمال الكوميدية ذات 

المذاق السيئ التي يجد الجمهور صعوبة 
فــــي تقرير مــــا إذا كان ينبغــــي عليهم أن 
ينتقدوها، أو الانصراف عنها أو الضحك 
عليها بصوت مرتفع، فهي تحمل اسمًا له 
شــــعبيته، ورغم ذلك لم ينجــــح الفيلم في 

شباك التذاكر.
أمــــا فيلم ”اللــــي وقــــع فمراكش يبق 
فمراكــــش“ للمخرج ســــعيد خــــلاف، فهو 
يجمع بــــين الكوميديــــا الهجائية والهزل 
والمحاكاة الساخرة، إذ يتضمن أحداثا قد 
تقع لأي منا من خــــلال المواقف الحياتية 
التي يدخــــل فيها ما هو نفســــي وما هو 
اجتماعــــي، ومــــازال يعرض فــــي قاعات 

السينما المغربية.

إن القضايـــا النظرية التـــي يعتمدها 
البعض في الكتابة السينمائية الكوميدية 
يسقط عليها ما يسمى الكوميديا السوداء 
أو الســـخرية أو أيا كان اســـمها، لا يمكن 
أن تحقق نجاحا في شـــباك التذاكر، عكس 
المخرج الذكي الذي يـــدرس القضايا التي 
تثير نوعا من الفرجة المرحة لشـــعب هزلي 
بطبعـــه، يحـــب المـــزح حتى فـــي القضايا 
الجنائية، فأغلـــب القضايا المثارة في هذه 
الأفـــلام تهـــدف إلـــى التأكيد علـــى البعد 
الكوميـــدي الاجتماعي، ومن ثم فإنها تقف 
فـــي مواجهـــة القصف السياســـي باســـم 
الكوميديا التي تلاقي رواجا عند أصحاب 

النزعة السياسية.
تلـــك  ليســـت  الناجحـــة  الكوميديـــا 
التي تســـخر من الظروف السياســـية في 
البـــلاد، وإنمـــا تلك الكوميديـــا التي تنبع 
من الأحـــداث الشـــعبية نفســـها، فأغلبية 
الشعب مشـــغول بقوته اليومي ولا يبالي 
بما يحدث في البرلمان وغيره، وهذا يعني 
حتى لو تطرق الفيلم الســـينمائي إلى هذا 
النـــوع من الكوميديا، ينفـــر منه الجمهور 
بطريقـــة أو بأخـــرى، عكـــس الكوميديـــا 
النابعة من المغامرات التي يعيشـــها الفرد 
داخـــل المجتمـــع المغربي فهـــي بعيدة عن 

الاحتكاكات السياسية.
إن الفـــن بصفـــة عامة يكـــون من أجل 
المجتمـــع، وهـــذا هـــو البعـــد الاجتماعي 
للكوميديـــا النابعة من الأحداث الشـــعبية 
ســـواء الهجائيـــة أو الهزليـــة أو حتـــى 
الســـاخرة إذا سخرت من الشـــعب نفسه، 
إذ إن العمـــل الفكاهي بصفة عامة نوع من 
التحـــدي، ولا غرور في أننـــا لا نلتمس له 
العلل والأســـباب، بل نوائم فحســـب بينه 
وبين أنفسنا، ونحن في تفسيرنا له نستند 
إلى أهدافنا ومحاولاتنـــا الخاصة، ونبث 
فيه معاني تستمد أصولها من طرائفنا في 
الحيـــاة، لذا فإن أي ضرب مـــن الكوميديا 
يخلف لدى الشـــعب أثـــرا حقيقيا يصبح 
فنـــا حقيقيـــا إذا نبع من أصـــول الأحداث 

الشعبية المغربية.
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الكوميديا الناجحة ليست 

تلك التي تسخر من الظروف 

السياسية وإنما تلك التي تنبع 

من الأحداث الشعبية نفسها

فنانون سوريون يصفون 

عبدالحميد بأنه أحد {أعمدة 

السينما السورية} فيما يرى 

آخرون أنه يرتقي إلى مصاف 

المخرجين العالميين

السينما الكوميدية بالمغرب مفارقة 

الأحداث الشعبية بين الهجائية والهزلية
كلما اقترب المخرج من المعيش اليومي كلما حقق نجاحا لدى الجمهور

في المغرب، تحقق بعض الأفلام الكوميدية نجاحا كبيرا بينما تفشل أخرى، 
وهو ما يثير التســــــاؤل حول الســــــر وراء ذلك، ونحن في هذا المقال نحاول 
الوقــــــوف على أهم المشــــــكلات التي يقع فيها المخرجون وتؤول إلى فشــــــل 
أعمالهم وفي مقدمتها تبنيهم قضايا نظرية واستسهالهم مهاجمة السلطة، 
وهو ما يتجنبه مخرجون أذكياء موجهين عدســــــتهم نحو الواقع الاجتماعي 

اليومي الذي يمنحهم النجاح.

رحيل المخرج السوري 

عبداللطيف عبدالحميد

مخرج كان دائم التجديد

الإضحاك والإقناع مهمة صعبة

الطرق التقليدية لم تعد 

تثير ضحك الكثيرين إلا 

خدمت بحرفية أكبر 
ُ
إذا است

وكانت مدروسة بعناية في 

اختيار الكلمات 

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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قصائد لونية تروي حكايات وقصصا شاعرية

 عمان - اســـتضاف منتدى عبدالحميد 
شـــومان الثقافـــي، الفنان الســـوري أيمن 
زيدان في حوارية بعنـــوان ”أيمن زيدان.. 
التجربـــة فـــي الإخـــراج“، للحديـــث حول 
تجربته الفنية والإخراجية، وذلك بالتعاون 

مع مسرح الشمس.
الفنيـــة  بداياتـــه  زيـــدان  واســـتذكر 
ومســـيرته الطويلة في عالم الفن، مشـــيرا 
إلى نشـــأته فـــي إحدى قرى ريف دمشـــق، 
حيـــث التفاصيـــل الاجتماعية البســـيطة، 
ومـــن ثـــم انتقاله مع أســـرته إلـــى مدينة 

دمشق، حيث بدأ اهتمامه بالفن مبكرا.
وأشـــار الفنـــان فـــي الحواريـــة التي 
أدارتهـــا الإعلاميـــة رهف صوالحـــة، إلى 
قناعته بـــأن المدن العربيـــة العريقة ذات 
العمـــق والإرث التاريخـــي مثـــل دمشـــق 
وعمـــان والقاهرة وبغداد، باقية لا تشـــيخ 
والظـــروف  للتحديـــات  تعرضـــت  مهمـــا 
الصعبة، وهي قـــادرة على النهوض ثانية 

والبدء من جديد.
ونـــوه الفنان بأنـــه التحـــق بالمعهد 
العالي للفنون المســـرحية في دمشق عام 
1978 وتخرج فيه عـــام 1981 وكان صاحب 
الشـــهادة رقم (1)، مشـــيرا إلـــى أنه خلال 
هذه المســـيرة الطويلة، حقـــق الكثير من 
الإنجـــازات الفنيـــة، ويطمح إلـــى تحقيق 

المزيد.
وأشــــار إلــــى العديــــد مــــن التحديات 
التي يواجههــــا الفنان في ســــوريا والتي 
تتمثل بالظــــروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياســــية الصعبــــة، وشــــعور الفنــــان 
بالغربــــة والاغتراب عــــن المجتمع في ظل

الظروف الصعبة المحيطة، مشيرا إلى 
أن الفنانين وسط تلك المعطيات 

والظروف؛ يحاولون الخروج 
بأقل الخسائر دون التفكير 

بالانتصارات في الوقت الحالي، 
وأن يكونوا أوفياء لقيمهم 

وبما آمنوا به والإصرار على 
الاحتفاظ بشغفهم والدفاع 

عن أحلامهم.

كما ثمّـــن جهود الفنانين الســـوريين 
الذين آثروا البقـــاء في وطنهم خلال فترة 
الحـــرب والذين كانوا من خـــلال أعمالهم 
شـــركاء فـــي إعـــادة المعمـــار المعرفـــي 
والثقافـــي للمشـــهد الوطني، مشـــيرا إلى 

صعوبة المهمة وتعقيداتها.
وقـــال الفنـــان زيـــدان إن أبنـــاء جيله 
من الفنانين عملوا فـــي ظل تحديات فنية 
حقيقية وصعبة وإمكانات مالية متواضعة 
بعكس الزمـــن الحالي الـــذي تطورت فيه 

بيئة التكنولوجيا والتقنيات.
الفنان السوري أيمن زيدان اشترك في 
عدة مســـرحيات ســـواء كممثل أو كمخرج 

وأعطى الكثير من إبداعه للمسرح القومي 
والمســـرح الجـــوال حتى أنه ســـافر إلى 
ألمانيـــا للحصول علـــى دورة في الإخراج 
المســـرحي ببرلين، بعدها بعدة ســـنوات 
صـــار مديـــرا للمســـرح الجـــوال إلا أنـــه 
قرر خـــوض تجربة الوقوف أمـــام كاميرا 
التلفزيون لأول مرة عام 1983 عندما منحه 
المخـــرج مأمون البني دورا في مسلســـل 
”نســـاء بلا أجنحة“، ومنحه أيضا المخرج 
محمـــد ملص فرصة كبيـــرة وبداية مميزة 
لإثبات نفسه أمام كاميرات السينما عندما 
أعطاه أحد الأدوار الهامة في فيلم ”أحلام 
المدينـــة“ الحائز على جائزة مهرجان كان 

عام 1984 وتوالت عليه الأعمال بعد ذلك.
حصل على العديد مـــن الجوائز منها 
الدولي للفيلم  جائـــزة مهرجان ”وهـــران“ 
العربـــي عـــن فئة أفضل ممثـــل في الأفلام 
الروائية الطويلة عن دوره في فيلم ”الأب“ 
لمخرجه باسل الخطيب عام 2017، وأفضل 
ممثل عربـــي في مســـابقة نور الشـــريف 
للفيلـــم العربـــي، عـــن دوره فـــي الفيلـــم 
نفســـه والـــذي حصـــل على جائـــزة لجنة 
التحكيم الخاصة لأفضل فيلم عربي خلال 
مهرجـــان الإســـكندرية الســـينمائي لدول 
البحر المتوســـط في عـــام 2017، وجائزة 
الســـلام في ختام فعاليات مهرجان الفجر 
السينمائي في العاصمة الإيرانية طهران 
ضمن مســـابقة أفلام الشـــرق عـــن فيلمه 

”أمينة“ في عام 2019.
أنجز زيـــدان ثلاثة أفـــلام حتى اليوم 
بصفتـــه مخرجا، وليس ممثـــلا كما اعتاد
في عشرات الأفلام السينمائية والأعمال 
الدرامية التلفزيونية. تجربته 
الإخراجية الأولى بدأها بفيلم 
”أمينة“ في العام 2018، والذي جاء 
من تأليفه أيضا، وفي العام 2020، 
أعاد التجربة؛ مخرجا ومؤلفا 
في فيلم ”غيوم داكنة“، ليعود 
مرة أخرى مخرجا ومؤلفا 
وممثلا في فيلمه الثالث 

”أيام الرصاص“.

أيمن زيدان: أبناء جيلي واجهوا 

تحديات فنية حقيقية
 باتنــة (الجزائــر) - فـــاز فيلـــم ”دينـــار“ 
الأردن  مـــن  العمـــري  معاويـــة  للمخـــرج 
بالجائـــزة الكبـــرى لمهرجان إيمدغاســـن 
السينمائي الدولي في طبعته الرابعة التي 
أســـدل عليها الســـتار الأربعاء بالمســـرح 
الجهوي الدكتـــور صالح لمباركية بمدينة 

باتنة في الجزائر.
وتـــدور قصـــة الفيلـــم المتـــوج فـــي 
التظاهرة التي انطلقت في 11 مايو الجاري 
حول لاجئة فلســـطينية هي طفلة صغيرة 
تدعى هديـــل تعيش داخـــل مخيم بالأردن 
وتحـــرص كل صباح علـــى تجميع الخردة 
التـــي بالإمـــكان تدويرها بعربـــة صغيرة 
صنعتهـــا لهـــذا الغرض ثم تقـــوم ببيعها 
نهاية اليوم للحصول على دينار لتشـــتري 
به متطلبات صغيرة يحلم بها الأطفال في 

مثل سنها ومن ذلك طعام لقطتها.
الفيلـــم مـــن مخرجـــات ورشـــات عمل 
الهيئـــة الملكيـــة للأفـــلام ورشـــة الفيلـــم 
الروائـــي القصير في الأردن، وشـــارك في 
العديـــد من المهرجانـــات أبرزها مهرجان 
عمـــان الســـينمائي فـــي الـــدورة الرابعة 
مينتورو  ومهرجان  الفرنسي،  والمهرجان 
الذي حصل خلاله على جائزة أفضل فيلم.

إخـــراج  أحســـن  جائـــزة  وعـــادت 
للأيســـلندي قرينارمارتينســـدوتي شولير 
عـــن فيلم ”فار“ أو (بعيد) وجائزة أحســـن 
سيناريو لفيلم ”سيمو“ لعزيز زورومبا من 
كندا وجائزة أحســـن صـــورة لفيلم ”أعدك 
بالجنـــة“ لمراد مصطفى من مصر وجائزة 
أحســـن تركيب لإليـــاس بلاغي عـــن فيلم 

”ترينو“ من تونس.
وافتــــك جائــــزة أحســــن ممثــــل إيلي 
نجايــــم من قبرص عن فيلم ”ليلة شــــغب“ 
فيما عــــادت جائزة أحســــن ممثلة لنورية 

فلورانسا من إسبانيا عن فيلم ”إغماء“.
وفــــاز فيلم ”مجهــــول“ لأحمد زيتوني 
مــــن الجزائر بجائزة لجنــــة التحكيم التي 
ترأســــها المخرج البلغاري تودور شــــاب 
كانــــوف إلــــى جانــــب الممثــــل الإيرانــــي 
مصطفى زماني والجزائري الطاهر بوكلة.
وأكد محافظ المهرجان عصام تعشيت 
في كلمتــــه خــــلال اختتــــام المهرجان أن 
“المهرجــــان عرف نقلة نوعيــــة في طبعته 
لســــنة 2024 ســــواء مــــن حيــــث الوجــــوه 
الســــينمائية التــــي حضــــرت فعالياته أو 
نوعيــــة الأفلام المتنافســــة علــــى جوائزه 

والتي بلغت 21 فيلما من 17 دولة“.

هذا المهرجان الذي يهدف إلى إنعاش 
الســــاحة الثقافيــــة والســــينمائية محليا 
ووطنيــــا تخللته أيضا ورشــــات تكوينية 
في صناعــــة الفيلم القصير والســــيناريو 
والتمثيــــل مــــن تأطير فنانيــــن مختصين 
في الميــــدان، بالإضافة إلى عرض 4 أفلام 

سينمائية طويلة.

وأبــــرز المتحــــدث أن ”هــــذه الطبعــــة 
تشــــكل خطــــوة أولى نحــــو احترافية هذا 
المهرجان الذي يهدف إلى إنعاش الساحة 
الثقافيــــة والســــينمائية محليــــا ووطنيا 
وأيضــــا الترويج الســــياحي للكنوز التي 

تزخر بها المنطقة“.
وتخلــــل حفــــل الاختتــــام الــــذي جرى 
علــــى وقــــع وصــــلات موســــيقية متنوعة 
تقديم ضيوف المهرجــــان وكذلك مؤطري 
الورشــــات التكوينية الثلاث التي شــــملت 
والســــيناريو  القصيــــر  الفيلــــم  صناعــــة 
تابعــــوا  مبدعيــــن  بحضــــور  والتمثيــــل 
جوائــــز  علــــى  المتنافســــة  العــــروض 
المهرجان، وكذلك تلــــك التي قدمت خارج 
المنافسة منهم إيمان نوال وليديا لعريني 
وحورية بهلول ونجيــــة لعراف والمخرج 

علي عيساوي.
وأشــــاد الحضــــور بمــــا حملتــــه هذه 
الطبعــــة من أعمال مميزة على غرار عرض 
فيلمي ”بن مهيدي“ للمخرج بشير درايس 
وكذلــــك ”ماقدن بين الماء والنار“ للمخرج 
تودور شــــاب كانوف مــــن بلغاريا (رئيس 
لجنــــة التحكيــــم) اللذين كانــــا متبوعين 

بمناقشات ثرية. معاناة هديل أشبه بمعاناة الآلاف من الأطفال

الفيلم الأردني {دينار} يحصد أكبر 

جوائز إيمدغاسن السينمائي

الفنانيــــن  نقيــــب  افتتــــح   - بغــداد   
العراقيين، د. جبار جودي، مســــاء السبت 
للفنان  الشــــخصي  المعــــرض  الماضــــي، 
العراقي حســــام عبدالمحســــن، على قاعة 
النقابة، تحت عنــــوان ”المعلقات“، والذي 
يضم عشر لوحات بأحجام كبيرة مختلفة 

القياسات.

فنان عشق التجريب

كتــــب نقيــــب الفنانين جبــــار جودي، 
فــــي مقدمــــة البيــــان الخــــاص بمعــــرض 
”المعلقات“، ”حســــام عبدالمحســــن، قيمة 
فنية مختلفــــة ومتميزة.. في هذه التجربة 
تحديدا يرســــم لنا قصائــــد لونية وحكايا 
وقصصا تســــير في أثرها الذهني كخرير 
مــــاء متدفــــق ينعــــش الروح ويســــبح في 

الخيال“.

حسام عبدالمحســــن، فنان برز اسمه 
وموهبتــــه مبكــــرا، وكان مبدعــــا واقعيا، 
انطباعيــــا، تعبيريــــا، بلغــــة ”أكاديميــــة“ 
خالصــــة، وهو يصول ويجول، لســــنوات 
طويلــــة، فــــي أروقــــة مدرســــة دار ثقافــــة 
الأطفال وهو يرسم ويحاكي أجمل وأبهى 
الواقعيــــة،  الخياليــــة  الأســــاطير  صــــور 
ومشــــاهد الطبيعــــة الزاهيــــة، والفلكلور 
العراقي الجميل، وسحنة وجوه موديلاته 

الشاخصة.
رامبرانــــت  فرشــــاة  ضربــــات  كانــــت 
وأجواؤه اللونية الساحرة الدافع الأقوى 
لكي يواصل حسام مسيرته في الفن. وكان 
أشبه بـ“بركان“ ثائر لا يرقد يرمي بإبداعه 
هنا وهناك، وله مشــــاركات في المعارض 
الجماعيــــة ورســــوم لمجــــلات الأطفــــال، 
وتخطيــــط موتيفــــات لمجلة ”ألــــف باء“. 
وأخيرا درس في كلية الفنون الجميلة في 
بغــــداد، فهو ما بين البحــــث المتجدد في 
التجارب الفنيــــة، والإنجازات في كل هذا 
العطاء، والتدريس، كانت تتبلور في ذهنه 
أفكار واستلهامات جديدة، كان لا بدّ له من 

دخول هذه الساحة ليثبت فوز منازلته.
الفنان الراحل بلاســــم محمــــد، يقول 
عــــن زميلــــه حســــام عبدالمحســــن ”يمكن 
القــــول إن هذا الفنان المجرب لم يقف عند 
حــــدود معينة، وإنما يحمــــل موضوعاته، 
ثم يعــــرض أدواتها في طرائــــق التركيب 

والشكل والتقنية“.

مغازلة لونية

مثلما أســــلفنا آنفا، فقد أراد حســــام 
عبدالمحسن، هذه المرة/التجربة الذهاب 
إلى منطقة الشــــعر ليســــتلهم ما يستطيع 
استلهامه، ويحاور ويغازل الشعر بعينه، 

ولكن بلغة الألوان.
فــــي التجربــــة الأولى بمعرضــــه ”أنا 
والبــــدر والمصغرات“ للعــــام 2016، حاور 
الفنان  بعضا من قصائد الشاعر العراقي 

بدر شاكر الســــياب، فكانت لوحاته صورا 
تنبض بالشاعرية والأحاسيس التعبيرية 
الإنسانية، وكان معرضه تجربة في حاجة 
إلى حيز أكبر لدراستها نظرا لكونها تعد 
تجربــــة فريدة، تتبعهــــا تجربة أكثر فرادة 
في معــــرض آخر نظمه في بيروت بعنوان 

”مقامات“ في العام 2017.
كتب عن تجربته الثانية قائلا ”أجنحة 
المقامات.. بنفس القــــدر بين مقام وآخر، 
بين العقل والعاطفة ينشــــأ أثر عميق من 
اختلال التوازنــــات، عندها يكون الجانب 
الجمالــــي هو المتغلب فــــي المنجز الفني 
الــــذي تتبادل الــــرؤى فيــــه وروح التأمل، 
ربما جــــاء (المقــــام) اســــتعارة ذهنية أن 
يكــــون جوهرهــــا انطباعيــــا بصريــــا فإن 
التركيــــز علــــى التلقي والدخــــول في عالم 
الصفاء الكلي لا يبقى في الذهن منه سوى 
ذلك الأثر المتــــوازن والمختلف مع حركة 
التفاصيــــل المغيبــــة عن الرؤى الشــــاملة 

لاستقبال فعل الرسم“.

واليوم إذ يقدم حســــام عبدالمحســــن 
تجربته الثالثة في معرضه الثالث، ضمن 
بحثه المشترك مع الشعر والشعراء، فهو 
يقــــدم معلقاته اللونية الخاصة، على غرار 
المعلقات السبع، ولكنه يقدمها وفق رؤيته 
التشــــكيلية، على قماش لوحات مرسومة 
وفــــق تجربــــة معاصــــرة تعــــج بالألــــوان 
والضربات والكتــــل اللونية المرتفعة هنا 
وهناك، معززة ببعض قطع الأقمشة خشنة 

الملمس وبعض الخامات الأخرى.
عشــــر لوحــــات، فــــي هــــذا المعرض/
التجربــــة هــــي عشــــر رؤى مشــــتركة في 
موضوع واحــــد بلوحــــات متنوعة معلقة 
علــــى أروقــــة غاليــــري نقابــــة الفنانيــــن 
العراقيين، ولكننا نقرأ فيها لغة ”بصرية“ 
شــــعرية ناضجة تختزل الآلاف من أبيات 

الشعر المكتوب.
يذكر أن الفنان حســــام عبدالمحســــن 
حاصل على دبلــــوم معهد الفنون الجميلة 
فــــي بغــــداد. وبكالوريوس فــــي أكاديمية 

الفنون الجميلة ببغداد، وماجســــتير كلية 
الفنون الجميلة.

عمل رســــاما فــــي دار ثقافــــة الأطفال 
وصحف عراقية أخرى،  ومجلة ”ألف باء“ 
وهو أســــتاذ في مادة الرسم منذ عام 1988 

في كلية الفنون الجميلة.
شارك عبدالمحسن في أغلب المعارض 
المحليــــة والعربيــــة والعالميــــة منذ عام 
1975. شــــارك فــــي معارض الفــــن العراقي 
المعاصر (قاعة كولبنكيان) للأعوام 1975 
– 1980، ومعرض الفــــن العراقي في برلين 

عام 1980، ومعرض تكريم بيكاســــو ميرو 
عــــام 1982، ومهرجــــان كان ســــورمير في 

فرنسا عام 1884.
كما شــــارك في بينالي بغداد العالمي 
خلال الأعوام 1986 و1987 و1988، وشــــارك 
في معارض الواســــطي من عام 1984 حتى 
1998، ومعــــرض الفن العراقــــي المعاصر  
بــــدار الأندي بعمان. كما شــــارك أيضا في 
معرض الفن العراقي بســــوريا عام 2004، 

ومعــــرض في تونس عــــام 2005، ومعرض 
في المغرب عام 2006.

للفنان مشــــاركات أخــــرى في معرض 
الفن العراقــــي المعاصر الذي نظّمه معهد 
العالــــم العربــــي فــــي باريس عــــام 2007، 
ومعارض مشــــتركة في لنــــدن. كما كان له 
حضور في معرض الفن العراقي المعاصر 
الذي نظمته اليونيســــكو فــــي بيروت عام 
2010، ولــــه مشــــاركة قارة فــــي المعارض 
السنوية لجمعية الفنانين في الفترة بين 
2004 و2018، وفــــي معــــرض الفن العراقي 
المعاصــــر فــــي كل مــــن قطر والإمــــارات. 
وعرضــــت له أعمال فنية في معرض اللقاء 
العالمــــي الذي انعقد فــــي بغداد عام 2014 
ومعرض ”من بغداد إلى باريس“ عام 2015 
ومعرض المصغرات المشترك في بيروت 
في العام نفسه، كما شارك في معرض ”من 
بغداد إلى بيروت“ في العام نفســــه أيضا. 
ولــــه معرض مصغرات شــــخصي بعنوان 

”أنا والبدر والمطر“ نظمه عام 2016.

للرؤى شاملة للرسم لة شا ؤى

ينظم الفنان العراقي حسام عبدالمحسن قصائد مختلفة، لا تشبه السائد 
من القول، وإنما هي قصائد لونية يقتبســــــها من أشعار شهيرة وشعراء 
مهمــــــين، وهو هذه المرة يخصص معرضه الفــــــردي للمعلقات، ليخط لنا 
ــــــر لوحاته معلقاته الخاصة التي تؤكد أن الشــــــعر ليس وحده القادر  عب

على التعبير.
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 عمــان - فككت مرونة القضاء وعدالته 
القيــــود  بتجنيبهــــم  طفــــلا   41 معضلــــة 
الجرمية بالصلح وتســــوية النزاعات، في 
مســــاع قادهــــا أحد القضاة كــــي لا يدخل 
هــــؤلاء الأطفال في مراحــــل المحاكمة، إذ 
تعامــــل القضاة مــــع حالات شــــبيهة بلغ 
عددهــــا مئة وحالتين على مدار عام كامل؛ 
نجحت التســــوية والصلح بنسبة 40 في 

المئة.
وقــــد تتبعت وكالــــة الأنبــــاء الأردنية 
(بتــــرا) أثــــر التعديلات التشــــريعية التي 
طــــرأت علــــى قوانين الأحــــداث والأنظمة 
التابعــــة لها، وتبين أنهــــا منحت القضاة 
المتخصصين في النظر بقضايا الأحداث 
فرصــــة قانونية تحفظ الحقــــوق وتحقق 
العدالــــة لــــكل الأطــــراف، بالإضافــــة إلى 
تجنيــــب هذه الفئة ذكورا وإناثا إجراءات 
المحاكمة والوصول إلى حكم قد يكون ذا 
أثر سلبي عليهم ولزمن طويل جراء خطأ 

ارتكبه الطفل في لحظة ما.

القاضــــي  ينــــزع  المحكمــــة  فــــي 
عباءة  الأحــــداث  بقضايــــا  المتخصــــص 
الوظيفــــة ويتحول إلى مصلح لذات البين 
بين أحداث وأطــــراف أخرى ويغادر قاعة 
المحكمــــة الخاصــــة به إلى قاعــــة أخرى 
مختلفــــة جدا، وهنا يمنع دخول أي طرف 
آخر غير معني وفــــق التعريف القانوني، 
ويمنــــع على الإعلام الحضــــور والتغطية 
لأن المصلحة العليا هــــي الأهم للأطراف 
المتخاصمــــة، ولا تتم كتابة شــــيء داخل 
هذه الجلسات، بل نقاش وحوار للوصول 
إلــــى نهايــــة عادلــــة تكون فيهــــا مصلحة 

الحدث هي العليا.
بعــــد أربــــع ســــاعات خلــــف البــــاب 
المغلــــق على الهيئــــة الحاكمة والأطراف 
المتخاصمــــة ومن بينها أحــــداث، يخرج 
القاضي رافضا التعليــــق على التفاصيل 
التي تتعلق بهذه القضايا، لكنه أشار إلى 
أن قانــــون الأحداث والسياســــة الجنائية 

الأردنيــــة الحديثة منحــــا المحكمة فرصة 
إضافيــــة لتقويم الســــلوك وجبــــر الضرر 
وبرامج تأهيل بالمواطنة الصالحة، وهذا 
يكون بعــــد التوصل إلــــى الاتفاق ووقف 

دخولهم في إجراءات المحاكمة.
وقــــال أحد المشــــتكين لـ“بتــــرا“ بعد 
مغادرة المحكمــــة، وقد نجح القاضي في 
التوصل إلى الصلح وتســــوية النزاع بين 
أطراف القضية، ”إنه لا يريد حبس أطفال 
أو محاكمتهم، بل أن يعودوا إلى السلوك 
الســــوي، بعدما عبثوا بمركبته وألحقوا 

ضررا بطلائها“.
وأشارت الأرقام الرسمية الصادرة عن 
المجلس القضائي خلال عام 2023 إلى أن 
عدد الدعاوى التي أحيلت لتسوية النزاع 
فــــي قضاء الأحداث بلغ 65 دعوى شــــملت 
مئــــة وحدثين مشــــتكى عليهم، عشــــرون 
منهــــم إناث، وتراوحــــت أعمارهم بين 14 
و18 سنة، وهي أكثر الفئات التي شملتها 
هــــذه الإجراءات، وبلغت نســــبة الدعاوى 
التي تمت فيها التســــوية 40 في المئة من 
مجمــــوع الدعاوى المنجزة من قبل قضاة 

تسوية النزاع.
وبلغت المدة التي تستغرقها إجراءات 
تســــوية النزاع في قضايا الأحداث ثلاثة 
أيام في 65 دعوى، أقل بـ23 يوما من معدل 
مدة التقاضي في الدعاوى المنظورة لدى 
محكمة صلح الأحــــداث، وأقل بـ9 أيام من 
معــــدل المدة التي تســــتغرقها الإجراءات 

لدى إدارة الوساطة المالية.
وتنص المــــادة 13 من قانون الأحداث 
رقم 32 لسنة 2014 وفي الفقرة (أ) على أن 
”شــــرطة الأحداث تقوم بتسوية النزاعات 

والمخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها 
على سنتين بموافقة أطراف النزاع وذلك 
في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على 
شكوى المتضرر“، بينما تشير الفقرة (ب) 
إلى أنه ”إذا لم تتم التســــوية المنصوص 
عليها فــــإن المحكمــــة المختصة هي من 
تتولــــى تســــوية النزاع وفق أحــــكام هذا 

القانــــون، ولقاضي التســــوية أن يجريها 
بنفســــه أو إحالتها لأي جهة أو شــــخص 
مشــــهود له بإصلاح ذات البيْن يعتمدها 

وزير العدل“.
واعتبــــرت المــــادة 14 مــــن القانــــون 
أن إجــــراءات التســــوية ســــرية ولا يجوز 
الاحتجاج بهــــا أو بما تم بها من تنازلات 
من أطراف النــــزاع أمام أي محكمة أو أي 
جهــــة كانت، ولا يجــــوز توقيــــف الحدث 
خلال مرحلة التســــوية، ولأطراف النزاع 
في أي مرحلة من مراحل التسوية الطلب 
من الجهــــة المختصة بإحالة القضية إلى 
المحكمة المختصة علــــى أن يتم ذلك من 

خلال قاضي تسوية النزاع.
وتشــــير المــــادة 3 من نظام تســــوية 
النزاعــــات فــــي قضايا الأحــــداث رقم 112 
لســــنة 2016 إلى مراعــــاة مصلحة الحدث 
الفضلــــى وحمايته وإجــــراءات إصلاحه 
وتأهيلــــه ورعايته عند تســــوية النزاعات 

عند الأخذ برأيه وفقا لسنه وقدراته.
وبلغ عدد الدعــــاوى التي أحيلت إلى 
قاضي تســــوية النزاع في العنف الأسري 
خلال العــــام الماضي 1281 دعوى لغايات 
التصديــــق علــــى المصالحات، وشــــكلت 
الإناث المشتكيات ما نسبته 95 في المئة 

من مجموع المشتكين.
كما بلغ عدد الدعاوى التي فصلت لدى 
قاضي تســــوية النزاع فــــي قضايا العنف 
الأسري 1281 دعوى وبنســــبة إنجاز 100 
في المئة من مجمــــوع الدعاوى المحالة، 
بينمــــا بلغ عدد الدعاوى التي لم تتم فيها 
المصادقــــة على التســــوية مــــا مجموعه 
13 دعوى، وبنســــبة واحد فــــي المئة من 
مجمــــوع الدعاوى المفصولــــة، وبلغ عدد 
الدعاوى التي تمت فيها المصالحة 1268 

دعوى وبنسبة 99 في المئة.
وبلغ معــــدل مدة إجراءات التســــوية 
في دعاوى قضايا العنف الأســــري (1281 
دعــــوى قضائية) ثلاثة أيــــام، وهي تعادل 
المــــدة التي تســــتغرقها الإجــــراءات لدى 

قاضي تسوية النزاع في قضايا الأحداث 
إدارة  إجــــراءات  عــــن  أيــــام   9 وبفــــارق 

الوساطة المدنية.
وفي باب العدالة الإصلاحية بلغ عدد 
الأحكام التي طبقت فيها بدائل العقوبات 
الســــالبة للحرية ما مجموعه 3 آلاف و921 
حكمــــا، مــــن بينهــــا ألــــف و517 حكما في 
القضايا المنظورة، حيث سجلت محكمة 
صلح جــــزاء إربد أعلى عــــدد من الأحكام 
الصادرة وبلغ 363 حكما، ثم محكمة صلح 
جــــزاء بني عبيــــد 128 حكما وصلح جزاء 

عمان 115 حكما.
وحـــازت وزارة الأوقاف والمقدســـات 
الإسلاميةُ المرتبةَ الأولى في أعلى الجهات 
التـــي نفذت العقوبـــات البديلة من بين 18 
جهة تقـــوم بتنفيذ هـــذه العقوبات، حيث 
نفذت الوزارة 488 حكما، ثم وزارة الشباب 
وزارة   ،168 الزراعـــة  وزارة  حكمـــا،   176
الصحة 144، وزارة التنمية الاجتماعية 84، 
مؤسسة التدريب المهني 84، مديرية الأمن 
العـــام 80، أمانة عمان الكبـــرى 76، وزارة 
التربيـــة والتعليـــم 69، وزارة العمـــل 28، 
وزارة الســـياحة والآثـــار 20، وزارة البيئة 
13، جامعة العلوم والتكنولوجيا 3، الإدارة 
المحليـــة 3، الجمعيـــة العلميـــة لحمايـــة 

الطبيعة 2، وفي بلدية السلط حكمان.
واســـتقبلت المحاكـــم النظامية خلال 
العام الماضي 4 آلاف و743 طلب استبدال 
عقوبـــة الحبس بأحـــد بدائـــل العقوبات 
الســـالبة للحريـــة تم قبـــول ألفيـــن و404 
طلبات بعد أن ثبت اســـتيفاؤها للشـــروط 
القانونية، وســـجلت محكمـــة صلح جزاء 
عمـــان أعلى القـــرارات بــــ325 قـــرارا، ثم 
محكمة صلح جزاء إربـــد بعدد 246 قرارا، 
ومحكمة شـــرق عمـــان 201 قـــرار. وبلغت 
الأحـــكام الصـــادرة عن محاكـــم الأحداث، 
والتي طبقت التدابير غير السالبة للحرية 
بالاســـتناد إلى أحكام المادة 24 من قانون 
الأحداث رقم 32 لســـنة 2014 ما مجموعه 5 

آلاف و43 حكما.

اســــــتفاد الأطفــــــال الجانحــــــون من 
التعديلات التشــــــريعية التي أُدخلت 
ــــــى قوانين الأحداث فــــــي الأردن  عل
ــــــى المحاكم  وجنبتهــــــم الوصــــــول إل
ــــــس؛ إذ تمت تســــــوية العديد  والحب
من الوضعيات عــــــن طريق الصلح 
بين الأحداث وبين الأطراف المتقدمة 
إلى  القضاة  ويســــــعى  بالشكايات. 
ــــــوغ الصلح وتســــــوية النزاع بين  بل
أطراف القضية عوضا عن محاكمة 
الأطفال وحبسهم، حتى يعودوا إلى 

السلوك السوي.

مرونة القضاء تخدم الطفولة الجانحة

ب الأطفال القيود 
ِّ
جن

ُ
القضاء الأردني ي

الجرمية بالصلح وتسوية النزاع
التعديلات التشريعية التي طرأت على قوانين الأحداث منحت القضاة 

فرصة لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة

ة ان ال لة الطف تخ القضا نة

جمال

كريم الوقاية من الشمس يجنب البشرة الشيخوخة

السلوك العدواني 

أبرز مساوئ المشاكل 

الأسرية على الأطفال

 برلين - يعد الكريم الواقي من الشمس 
بمثابة درع الحماية للبشـــرة من الأشعة 
فوق البنفسجية الضارة، التي ترفع خطر 
الإصابة بالحروق الشمســـية وشيخوخة 
البشـــرة المبكرة وسرطان الجلد، وفق ما 

أفادت به مجلة ”ستايل بوك“.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمال أنه ينبغـــي تطبيق كريم وقاية 
من الشـــمس ذي عامل حماية عال لا يقل 
عـــن 30، وذلك خلال الحيـــاة اليومية، مع 
مراعـــاة تطبيق كريـــم ذي عامل أعلى في 

الشاطئ أو في الرحلات الجبلية.
ويُراعى تطبيق الكريـــم قبل التعرض 
لأشعة الشـــمس بمدة نصف ساعة تقريبا؛ 
حيث تحتاج المواد الفعالة إلى هذه المدة 
حتى تؤتي مفعولها. وأضافت المجلة أنه 
ينبغـــي تطبيق كريم الوقاية على الجســـم 

بأكملـــه، وعـــدم الاكتفاء بأجزاء الجســـم 
المعرضـــة لأشـــعة الشـــمس مثـــل الوجه 
والذراعين والساقين؛ لأن الملابس لا توفر 
حماية كافية من الأشعة فوق البنفسجية.

ويحتاج الجسم بأكمله 
إلى كمية من الكريم 
تتراوح بين 30 و35 
ملّيلترا؛ حيث تكفي 

علبة بحجم 100 
ملّيلتر لتطبيق الكريم 

ثلاث مرات.
وعن مستحضر 
الوقاية من الشمس 

المناسب لنوع البشرة 
أوضحت ”ستايل بوك“ 

أن اللوشن يعد 
مناسبا لمعظم 

أنواع البشـــرة، مشـــيرة إلى أن البشـــرة، 
التي تميل إلى ظهور الشـــوائب، يناسبها 
كريم أو جل ذو قوام خفيف لا يتســـبب في 
انسداد المسام، في حين يعد الكريم الغني 

بالدهون مناسبا للبشرة الجافة.
وكلما كان مستحضر الوقاية من 
الشمس يحتوي على القليل 
من المواد العطرية والمواد 
المضافة، كان لطيفا على 

البشرة.
وأشارت ”ستايل بوك“ 
إلى أن مستحضرات 
التسمير الذاتي تُكسب 
سطح البشرة مظهرا 
برونزيا ساحرا 
فقط، ولا 
توفر 

فـــوق  الأشـــعة  مـــن  للبشـــرة  حمايـــة 
البنفسجية الضارة.

ويتمتـــع كريـــم الوقاية من الشـــمس 
الملـــون بمزايـــا عديـــدة، إذ يوفر حماية 
للبشـــرة مـــن الأشـــعة فوق البنفســـجية 
الضـــارة، ومـــن ثـــم يحمي مـــن الحروق 

الشمسية وشيخوخة البشرة.
المتخصصة  ”جولي“  مجلة  وتلفت 
في الصحة والجمال إلى أن كريم الوقاية 
لونا  البشرة  يمنح  الملون  الشمس  من 
موحدا ومظهرا متجانسا من خلال إخفاء 
مشيرة  والشوائب،  الاحمرار  مواضع 
كريم  استخدام  عن  بذلك  يغني  أنه  إلى 

الأساس ”فاونديشن“ وكريم ”بي بي“.
ينبغي  المرجوة  النتيجة  ولتحقيق 
مع  جيدا،  وتجفيفها  البشرة  تنظيف 

تطبيق الكريم على الوجه والرقبة.

 الأســــرة هــــي الوحــــدة الأساســــية في 
المجتمــــع، وهــــي المــــكان الذي يتشــــكل 
فيــــه الفرد وتنمو شــــخصيته وقيمه فهي 
بمثابــــة جوهــــر الحب والدعــــم والتعاون 

والتضحية.
ففــــي المحيط الأســــري يتعلم الأطفال 
كيفية بنــــاء علاقات صحية ومســــتدامة، 
فالبيئــــة الأســــرية الصحيحــــة يجــــب أن 
تنعم بالحب والأمــــان العاطفي والانتماء 

الاجتماعي.
ولأن الحيــــاة كالبحــــر تمامــــا فيهــــا 
”مــــد وجزر“ فهنــــاك بعض العقبــــات التي 
تعترض الأُســــر بين وقت وآخر من خلال 
بعض المشاكل التي يجب حلها في الوقت 
المناسب بدل تفاقمها حتى لا تشتد أكثر، 
لأن تفاقمها واســــتمرارها يؤثران ســــلبا 
على كل من في المنزل، خصوصا الأطفال.
فالأســــرة هــــي المكان الــــذي يجب أن 
يشــــعر فيه الأطفال بالحب والأمان، ولكن 
عندمــــا تنشــــأ المشــــاكل داخلهــــا، فإنها 
تتحول إلى مناطق غامضة تســــبب الكثير 
من التأثيرات السلبية على نفوس الأطفال 

ومن حولهم.
ولا يمكــــن اعتبــــار تأثيــــر المشــــاكل 
الأســــرية على الأطفال مســــألة ســــطحية 
وتتلاشــــى مع مرور الوقت، بــــل إن تأثير 
تلك المشــــاكل يبقى راســــخا في أذهانهم، 
فإذا كان الأطفال يعيشــــون في بيئة مليئة 
بالنزاعات والعنف الأسري، فمن الطبيعي 
أنهم سيواجهون تحديات نفسية وعاطفية 

لا يستطيعون التعامل معها بسهولة.
الأطفــــال المتضــــررون من المشــــاكل 
الأســــرية يلحــــق بهــــم الكثير مــــن القلق 
المستمر والخوف، بالإضافة إلى شعورهم 
والتشــــتت  والإحبــــاط  بالحــــزن  الدائــــم 
الذهنــــي، هــــذا بالإضافة إلــــى تأثير ذلك 
علــــى نموهم العاطفــــي والاجتماعي، مما 
يجعلهم عرضة للعزلة وصعوبة التواصل 

مع الآخرين.
من جانب آخر، فإن المشــــاكل الأسرية 
يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال العقلية 
والجســــدية، وقــــد نلاحــــظ علــــى الأطفال 
الذين يعيشون في محيط مليء بالنزاعات 
والمشــــاكل، تأثرهم مــــن أي ردة فعل، هذا 
بالإضافــــة إلى شــــعورهم الدائم بالإجهاد 
المســــتمر والصداع وآلام متفرقة بالرأس 
والصدر، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في 

النوم ونقص في النمو.
ويجــــب أن نأخــــذ بعيــــن الاعتبار أن 
الأطفــــال يعتمــــدون على الأســــرة كمصدر 
والدعــــم  والحمايــــة  للرعايــــة  رئيســــي 
العاطفي، ولكن عندما يرى الأطفال حولهم 
النزاعــــات المســــتمرة والعنف الأســــري، 
فإنهم بلا شك سيشعرون بفقدانهم للدعم 

والأمان الذي يحتاجونه بشكل حقيقي.
تأثيرات المشــــاكل الأسرية قد تتعدى 
الجوانب العاطفيــــة، فقد تؤثر أيضا على 
النمــــو الاجتماعــــي والســــلوكي للأطفال 
فهــــو يكون ســــببا رئيســــيا فــــي الضغط 
النفســــي الذي يعاني منــــه أولئك الأطفال 
والذي سيؤثر عليهم ســــلبا وعلى أدائهم 
وتركيزهم في المدرســــة، ممــــا يؤثر على 

مستقبلهم التعليمي ونشاطهم الحركي.
لا نتحدث هنا عن التأثيرات الســــلبية 
للمشاكل الأســــرية على الأطفال على أنها 
مجــــرد أرقــــام وإحصائيات فقــــط، بل هي 
قصــــص حقيقيــــة لأرواح صغيــــرة تعاني 

وتتألم.
لــــذا، يجــــب علينا كمجتمــــع أن نكون 
حساسين لهذه المشــــاكل وأن نعمل على 
توعية النــــاس حول تأثيراتها الســــلبية. 
كمــــا يجــــب أن نقــــدم الدعم والمســــاعدة 
للأســــر المتأثــــرة ونوفــــر لهــــا الخدمات 

اللازمــــة لإعــــادة بناء حياتها، ولا ننســــى 
أننا مطالبون بتنشــــئة جيل واع قادر على 

مواجهة الحياة.
مــــن المهــــم أن نؤكــــد أن التأثيــــرات 
الســــلبية للمشاكل الأســــرية على الأطفال 
ليســــت ثابتة وأنه يجب علينا المساهمة 
في خلق بيئة ملائمة للأطفال المتضررين 
وأن نوفر لهم الدعم والرعاية اللازمين في 

كل وقت.
مــــن  حقيقيــــة،  مشــــكلة  وقعــــت  وإذا 
الضــــروري جــــدا أن يتم تحديــــد الأدوار 
والمســــؤوليات في الأســــرة بشكل واضح 
الصراعــــات  تجنــــب  فــــي  يســــاعد  ممــــا 

والتداخلات الزائدة.
ومــــن الطرق الصحيــــة والمفيدة فتح 
حــــوار والاســــتماع الجيــــد لاحتياجــــات 
ومشاعر أفراد الأسرة، وتقدير اهتماماتهم 
مفتــــوح  بشــــكل  ومخاوفهــــم  ورغباتهــــم 
ومحتــــرم دون اللجوء إلــــى الانتقادات أو 
الهجوم الشخصي عليهم، كما يجب توفير 
بيئة آمنة ومفتوحة حيــــث يمكن للجميع 
التعبيــــر عــــن مشــــاعرهم واحتياجاتهــــم 
بصراحة وبدون تهميــــش، وكذلك ينبغي 
الاســــتماع بعناية وتعاطف لمــــا يقولونه 

ومحاولة فهم وجهات نظرهم.
وعنــــد مواجهــــة مشــــكلة، يجــــب عدم 
مواجهتهــــا بشــــكل عدوانــــي بــــل تجــــب 
معالجتها بشــــكل بناء كمــــا يجب التركيز 
على إيجاد حلــــول ومحاولة التركيز لحل 

الخلافات الواقعة.

أســــرية،  صعوبات  نواجــــه  وعندمــــا 
ينبغــــي أن نتذكر دائما أنــــه لا يوجد حل 
مثالي، ولكن يمكن  التوصل إلى تسويات 
تلبي احتياجات الجميع من خلال البحث 
عن حلول هادئة وبناءة، وقد يحتاج الأهل 
إلــــى التفكير خارج الصندوق والعمل معا 

للعثور على حلول مرضية للجميع.
وقــــد يكون من الصعب حل المشــــاكل 
الأسرية إذا كان الأهل يعانون من الإجهاد 
والضغوط النفســــية، لــــذا يجب الحرص 
على العناية بصحتهم العقلية والجسدية 
ومــــن الضــــروري جــــدا تخصيــــص وقت 
للراحة والاســــترخاء خارج المنزل لجميع 
أفــــراد الأســــرة للابتعــــاد عــــن الاحتقان 
الأســــري بالمنــــزل، فقــــد يســــاعد ذلك في 
تخفيف التوتر وتعزيز الروابط الإيجابية 

بكل تأكيد.
وفــــي حال عدم قدرة الأســــرة على حل 
المشاكل بشكل مستقل، يمكن اللجوء إلى 
مساعدة أحد المستشــــارين الأسريين أو 

الأخصائيين النفسيين.
ورغــــم جميع الحلــــول الموضوعة إلا 
أن الحل الرئيســــي يكمن في محاولة حل 
النزاعــــات بعيدا عن أنظــــار الأطفال، فهم 
اللبنة الأساســــية القادمة لبناء المجتمع 
وتجــــب حمايتهم مــــن كل أنواع الضغوط 

النفسية.
يجب ألا ننســــى أنه وعلــــى الرغم من 
مطالباتنــــا الدائمة بضــــرورة توفير بيئة 
أســــرية ملائمة، إلا أننا يجب علينا إدراك 
أن المحيط الأسري ليس دائما مثاليا وقد 
يواجه بعض الضغوطات والنقاشات بين 
متوسطة وحادة. كما أن بعض النقاشات 
قــــد تكون ســــببا فــــي اشــــتداد الكثير من 
الصراعات أو الاختلاف فــــي الرأي، ربما 
يعود ســــبب ذلك إلى ضغوط وتوترات من 

العمل أو المدرسة أو أطراف آخرين.

الأطفال في حاجة إلى الدعم الأسري

في المحكمة ينزع القاضي 

المتخصص بقضايا 

الأحداث عباءة الوظيفة 

ويتحول إلى مصلح بين 

أحداث وأطراف أخرى

الأطفال المتضررون من 

المشاكل الأسرية يلحق 

بهم الكثير من القلق 

المستمر والخوف، بالإضافة 

إلى شعورهم الدائم بالحزن
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 إيمولا (إيطاليا) - يســـعى ســـائق ريد 
بول الهولندي ماكس فيرســـتابن للعودة 
إلـــى الانتصارات، على حلبة إيمولا التي 
شهدت قبل ثلاثة عقود رحيل الأسطورة 
البرازيلية أيرتون سينا، وذلك بالصعود 
إلـــى أعلى عتبـــات منصـــة التتويج مع 
عودة منافســـات الفئة الأولى إلى القارة 

الأوروبية.
المتوّج ببطولة  ويدرك ”ماد ماكـــس“ 
العالـــم فـــي الأعـــوام الثلاثـــة الماضيـــة 
ومتصـــدر ترتيب الســـائقين هـــذا العام 
(136 نقطة)، أن واقـــع تعرضه لهزيمتين 
فـــي الجولات الســـت الأولى رغـــم فوزه 
بأربعة ســـباقات، شـــرّع باب المنافســـة 
على مصراعيـــه وتحديدا أمـــام فيراري 
وماكلاريـــن مع ســـائقه البريطاني لاندو 
نوريس المتسلّح في إيطاليا بالتحديثات 
التي أدخلها الفريق على الســـيارة التي 
قادها لتحقيـــق باكـــورة انتصاراته في 

ميامي.
مـــا زال عالم الســـرعة ورغـــم مرور 
ثلاثـــة عقود على اليـــوم القاتم في الأول 
من مايو، يخلّد ذكرى رحيل ســـينا، بطل 
العالـــم ثلاث مرات، خلال ســـباق جائزة 
سان مارينو الكبرى عام 1994 على حلبة 
”أوتودرومو إنـــزو إي دينو فيراري“ في 
أســـوأ عطلة نهاية أســـبوع في البطولة 
العالميـــة فـــي العصـــر الحديـــث، عندما 
توفي أيضا الســـائق النمســـاوي رولاند 

راتسنبيرغر خلال التجارب.
وســـيرتدي الفرنســـي بيار غاســـلي 
سائق ألبين خوذة ســـباق أعيد طلاؤها 
باللـــون الأصفـــر تخليدا لذكرى ســـينا، 
بينمـــا من المقرر أن يقود المعتزل الألماني 
سيباســـتيان فيتـــل، بطـــل العالـــم أربع 
مرات، سيارة ماكلارين أم بي 4 – 8 طراز 

عام 1993 على الحلبة صباح الأحد. 
ولا يضع فيرســـتابن نُصـــب عينيه 
سوى الفوز ســـبيلا له لتكرار نجاح ريد 
بول في إيمولا عامي 2021 و2022 عندما 
تقـــدم على زميله المكســـيكي ســـيرجيو 
بيريز ليحكمـــا قبضتيهما على المركزين 
الأول والثانـــي، فيمـــا كانـــت النســـخة 
الأولـــى من الســـباق من نصيب ســـائق 

مرســـيدس البريطاني لويس هاميلتون 
عام 2020.

وألغي الســـباق العام الماضي بسبب 
الفيضانات التـــي اجتاحت إيطاليا، لكن 
في ظل الظروف المناخية الجيدة ســـتُقام 
6 جوائـــز كبرى فـــي غضون 8 أســـابيع 
مع دخـــول البطولة العالمية التي تشـــهد 
تنظيـــم 24 جولة قياســـية هـــذا العام في 
فترة حاسمة. وقال فيرستابن الذي يتقدم 
أيضا علـــى بيريز في ترتيب الســـائقين 
بفـــارق 33 نقطـــة ”إيمـــولا حلبـــة مميزة 
للتسابق ونشـــعر بالحماس للعودة بعد 

إلغاء سباق العام الماضي“.
فـــي المقابل، يحتـــل ســـائق فيراري 
شـــارل لوكلير من موناكـــو المركز الثالث 
برصيد 98 نقطة، متقدما على نوريس مع 
83 نقطة الذي يتســـاوى مع زميل ســـائق 
الإمـــارة، الإســـباني كارلـــوس ســـاينس 
الخامس والذي كان أوّل من حطّم هيمنة 
فيرستابن على الجوائز الكبرى بفوزه في 

سباق أستراليا على حلبة ألبرت بارك.
وقال لوكلير ”حققنـــا بعض النتائج 
الرائعة للفريـــق هنا ومن المثير للاهتمام 
دائما التسابق على حلبة قديمة مثل هذه 
والتي تتميز بكونها تقنية جدا، مع تتابع 
منعطفـــات معقدة ومناطـــق للدوس على 
المكابح“. وتابع ”عمل الفريق بجد وكنت 

في المصنع من أجل القيام باختبارات في 
جهاز المحاكاة. نتطلع لخوض السباق“.

تخشى ريد بول تهديد الفرق المنافسة 
منذ بداية عام شهد فضيحة بطلها مديره 
البريطانـــي كريســـتيان هورنر وقد تأتى 
عنها تأكيد خبـــر رحيل عرّاب انتصارات 
الحظيرة النمســـاوية المصمم البريطاني 
أدريـــان نيـــوي. ورغـــم مـــا يـــدور، أكد 
النمســـاوي توتو وولف مدير مرسيدس، 
أنه علـــى الرغم مـــن حزمـــة التحديثات 
الكبيرة، فإن فريقه، الـــذي لم يصعد إلى 
منصـــة التتويـــج هذا الموســـم، ليس في 
طور تهديـــد ريد بول، وقـــال ”لقد قطعنا 

ربع الطريق خلال الموسم“.
وأردف ”الســـباقات الستة الأولى لم 
تكن ســـهلة بالنســـبة إلينا، ولكـــن لدينا 
فهم واضـــح للجوانب التـــي نحتاج إلى 
تطويرهـــا. ســـتمر عدة ســـباقات قبل أن 
نرى هـــذا الأمر يؤتي ثماره، لكن الجميع 
يعملون بجـــد لتحقيق التحســـينات في 

أقرب وقت ممكن“.
هاميلتون،  الســـائق  إلى  وبالنســـبة 
ســـتمثل نهاية هذا الأسبوع أول مشاركة 
له في سباق يقام على الأراضي الإيطالية 
منذ أن أعلنت الحظيرة الإيطالية فيراري 
انضمـــام بطـــل العالم ســـبع مـــرات إلى 

صفوفها في العام 2025. 
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 بانكــوك - قرّر الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم خـــلال جمعيته العموميـــة المنعقدة 
في بانكوك، إلغـــاء القواعد المقيّدة لفترات 
الرئيـــس وأعضـــاء مكتبـــه التنفيذي بحد 

أقصى لثلاث ولايات من أربع سنوات. 
ويعبّد هـــذا الإلغاء الطريـــق للرئيس 
الحالـــي للاتحـــاد الآســـيوي البحرينـــي 
الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفة 
(58 عامـــا) الـــذي يخـــوض حاليـــا ولايته 
الثالثـــة، لإعـــادة انتخابه فـــي 2027. وقال 
بن إبراهيم في بيان إن التعديلات ”مؤشر 
واضح لنيتنا في ضمـــان أن نبقى اتحادا 
نموذجيا يواصل التمسّـــك بأعلى المعايير 
الأخلاقيـــة وأفضـــل ممارســـات الحوكمة 
للأجيـــال القادمة فـــي لعبتنـــا العظيمة“. 
ومـــن بين 47 عضوا منضويـــا في الاتحاد 
الآسيوي عارضت أستراليا والأردن تعديل 
القانـــون الذي اقترحه لبنان أوزبكســـتان 

والسعودية وقطر.
وقال الاتحاد الآســـيوي فـــي بيان إنه 
”ملتـــزم بالحوكمـــة الجيّـــدة، والشـــفافية 
والنزاهـــة فـــي عملياتـــه“. وانتخـــب بن 
إبراهيـــم في 2013 رئيســـا لإكمال العامين 
المتبقين من ولاية الرئيس السابق القطري 
محمد بـــن همام، الموقوف مدى الحياة عن 
مزاولـــة أيّ نشـــاط كروي بســـبب قضايا 
فســـاد. وتغلّـــب فـــي 2013 بســـهولة على 
الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي يوسف 
الســـركال، وأعيـــد انتخابـــه بالتزكية عام 
2015 لولايـــة مـــن أربعة أعـــوام. وكان من 
المتوقـــع أن ينافـــس فـــي 2019 الإماراتـــي 
محمد خلفـــان الرميثي والقطري ســـعود 

المهندي قبل أن يعلنا انسحابهما.
يُذكر أن بن إبراهيم خسر السباق على 
رئاســـة الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
أمام السويســـري جياني إنفانتينو في 26 
فبراير 2016 بنتيجة 115 – 88 صوتا. وأدّت 
فضيحة رشـــى كبرى هزّت عالم كرة القدم 
إلـــى اعتماد بعض الاتحادات القارية مبدأ 

وضع حد لعدد ولايات مسؤوليها.

خطوات فاعلة

القــــدم  لكــــرة  الدولــــي  الاتحــــاد  أكــــد 
(فيفــــا) أنــــه ســــيطالب الأعضــــاء الـــــ211 
التابعــــين لــــه باعتبار الإســــاءة العنصرية 
في كــــرة القدم جريمــــة تأديبيــــة. واقترح 
إيمــــاءات  اتبــــاع  إمكانيــــة  أيضــــا  فيفــــا 
متفــــق عليها عالميا يســــتخدمها اللاعبون 

للتواصل مع الحكام حال 
وقوع حوادث عنصرية، 
من خلال وضع الأيدي 
متقاطعة عند الرسغين 

ورفعها في الهواء. وأكد فيفا 
أنه سيتم طرح تعهد خماسي 
لمواجهة العنصرية للاتحادات 

الأعضاء بالاتحاد الدولي اليوم 
الجمعة خلال الجمعية العمومية المنعقدة 

في بانكوك.
وتعهد السويســـري جياني إنفانتينو 
رئيـــس فيفا قبل أشـــهر بتطبيق سياســـة 
عالميـــة النطـــاق في مـــا يتعلـــق بمكافحة 

العنصريـــة، وقـــد تشـــاور مـــع البرازيلي 
فينيســـيوس جونيـــور نجم ريـــال مدريد 
الإسباني، صاحب البشرة السمراء والذي 
كثيرا مـــا يتعرض لاســـتفزازات عنصرية 
في إســـبانيا. ويستهدف فيفا أيضا إنشاء 
لجنة من اللاعبين ”لمراقبة وتقديم المشورة 
بشـــأن تنفيذ هـــذه الإجراءات فـــي جميع 

أنحاء العالم“.
للاتحاد  العمومية  الجمعية  وشـــددت 
الآســـيوي لكرة القدم على مواصلة الدعم 
المقـــدم للاتحاد الفلســـطيني لكـــرة القدم. 
واختتمـــت الجمعية العمومية في الاتحاد 
الآســـيوي اجتماعهـــا الرابـــع والثلاثـــين 
فـــي العاصمـــة التايلاندية، حيـــث قامت 
الاتحـــادات الأعضاء في الاتحـــاد القاري 
بانتخـــاب عضوين جديديـــن بالتزكية في 
المكتب التنفيـــذي للفترة المتبقية من دورة 

2023 إلى 2027.
محمـــد  ميجونـــا  انتخـــاب  وجـــرى 
الييفا من طاجيكســـتان عضوا في المكتب 
التنفيـــذي للاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم 
عن منطقة وسط آســـيا، بينما تم انتخاب 
تشـــونغ عضوا في  الكـــوري مونغ جيو – 
المكتـــب التنفيذي للاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم عـــن منطقة الشـــرق. وقـــال رئيس 
الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم، مهنئـــا 
العضوين الجديديـــن في المكتب التنفيذي 
”بالنيابة عن أســـرة كرة القدم الآســـيوية، 
أود أن أهنـــئ ميجونا محمد الييفا ومونغ 
جيو – تشـــونغ علـــى انتخابهما لعضوية 
المكتـــب التنفيـــذي في الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم، ونحن نتطلع إلى مساهماتهما 

القيمة في السنوات المقبلة“.
وأضاف الشيخ سلمان ”لقد 

قطع الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم خطوات واسعة 

في مجال الحوكمة 
الرشيدة، ويجب أن 

نشكر الاتحادات 
الوطنية والإقليمية 

الأعضاء على 
التزامها الثابت 

في ترسيخ الأسس 
القوية التي بنيناها 
معا على مدى العقد 

الماضي“. وأوضح ”إذا 
توقفنا للحظة للتفكير في 

تاريخنا، فإن الشعور الغامر 
بالتضامن عبر أسرة كرة 

القدم الآسيوية لم يكن 
أقوى من أيّ وقت 

مضى، لكن التزامنا 
بالحوكمة الجيدة 

هو مهمـــة متواصلة، وأريـــد أن أؤكد لكم 
أننا لن نقف عند هذا الحد ، بل ســـنواصل 

المضي قدما في مسيرة الإصلاحات“.
وأردف بالقول ”لقد مهدت هذه الأسس 
القويـــة وروح الوحـــدة، الطريـــق أمامنا 
لتقـــديم أفضل بطولـــة لنا علـــى الإطلاق 
في تاريخ كأس آســـيا خلال النسخة التي 
أقيمت مؤخرا فـــي قطر. وتضاف إلى ذلك 
الإصلاحات الهيكلية الجديدة في بطولات 
الأنديـــة التي من المقرر أن يتم إطلاقها في 
وقت لاحق من هذا العام، والتي ســـتحدث 
ثورة في اللعبـــة على صعيد الأندية خلال 

العقد المقبل“.
وتابـــع ”إن تشـــكيل مجموعـــة عمـــل 
الإصلاح في الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
للفترة من 2023 إلى 2027، في وقت ســـابق 
مـــن هذا العام، هو إشـــارة واضحة أخرى 
على عزمنا ضمـــان أن نبقى اتحادا رائدا 
يواصل التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية 
وأفضـــل ممارســـات الحوكمـــة للأجيـــال 
القادمة لهذه اللعبـــة العظيمة“. وصادقت 
الجمعيـــة العمومية أيضا خلال الاجتماع 
على البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي 

الحسابات للسنة المنتهية في 2023.

جوائز الإنجاز

وعلى هامـــش الكونغرس تم تســـليم 
جوائـــز الإنجاز مـــدى الحيـــاة، والخدمة 
المتميـــزة فـــي الاتحـــاد القاري، فـــي إطار 
حـــرص الاتحاد على تكـــريم الأفراد الذين 
قدمـــوا مســـاهمات كان لهـــا دور محوري 
فـــي كرة القـــدم الآســـيوية، وتركت بصمة 
إيجابية على نطاق المجتمعات الآســـيوية 
بصفة عامة. وســـلم آل خليفة وإنفانتينو 
الجوائز إلى كل من فيرونيكا تشان يو كام 
من هونغ كونغ التـــي نالت جائزة الإنجاز 
مدى الحياة، وهي شـــخصية رائدة قامت 
بتأســـيس الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم 

النسائية في عام 1965.
كما تم تكريم زاو زاو، 
النائب الأول لرئيس 
الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم ورئيس 
اتحاد ميانمار لكرة 
القدم، الذي حصل 
على جائزة الخدمة 
المتميزة في الاتحاد 
الآسيوي، وذلك على 
الدور البارز الذي 
يقوم به في كرة القدم 
وكذلك في مجال الرعاية 
الاجتماعية، كما تم تقديم جائزة 
الخدمة المتميزة إلى ابن الراحل 
ليم كيا تونغ، الرئيس السابق 
للاتحاد السنغافوري لكرة القدم 
والرئيس السابق للجنة 
الانضباط والأخلاق 
في الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، والذي 
ترك إرثا كبيرا من 
خلال خدماته 
المتفانية لكرة 
القدم السنغافورية 
ودوره البارز داخل 
لجان الاتحادين 
الآسيوي والدولي 

لكرةالقدم.

بــــين  المواجهــــة  تتجــــدد   - الريــاض   
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  الأسطورة 
مهاجم النصر ومدافع الهلال علي البليهي 
فــــي الديربي المرتقب اليــــوم الجمعة، بين 
الغريمين، في الجولة 32 من دوري روشــــن 

السعودي للمحترفين. 
وتتطلع جماهير النصر لانتصار غائب 
علــــى الهلال فــــي اللقاء المقبــــل، كما تأمل 
في الوقت نفســــه أن يأتي ذلك بمســــاهمة 
مباشــــرة من ”الدون“. أما جماهير الزعيم 
فترغب في تأكيد هيمنة الأزرق، واستمرار 
قــــدرة البليهــــي على تشــــتيت تركيز نجم 
النصر، علما بأنها أمطرته بســــهام النقد 
عقــــب أخطائــــه الفادحة أمــــام العين التي 

أسهمت بقوة في إفساد الحلم الآسيوي.
يســــعى كريستيانو لمساعدة فريقه في 
تحقيق فوز جديد على الهلال، لا سيما أنه 
حرم من ذلك منذ أن قاد ”العالمي“ للتتويج 
بكأس الملك ســــلمان للأندية الأبطال، على 
حســــاب الزعيــــم، مطلع الموســــم الجاري. 
ومن بعد ذلك، في آخر مباراتين رسميتين 
بــــين الهــــلال والنصــــر تفــــوق الزعيم في 
الــــدوري (3 – 0)، ثم فــــاز في نصف نهائي 
1)، إلــــى جانب الفوز  كأس الســــوبر (2 – 
في كأس موســــم الرياض (2 – 0). ومنذ أن 
سجل هدفين في نهائي كأس الملك سلمان، 
لــــم يتمكن رونالدو من هز شــــباك الزعيم. 
ويأمــــل رونالدو أن يضم الهلال لضحاياه 
في الدوري، لا ســــيما أنه هداف المســــابقة 

حتى الآن برصيد 33 هدفا.
ورغم أن الهلال أخمد المنافسة وحسم 
اللقــــب في الجولــــة الماضيــــة بالفوز على 
الحــــزم 4 – 1، تبقــــى إثــــارة المبــــاراة بين 
جــــاري الريــــاض قائمة، وعلى هامشــــها 
صراع رونالــــدو والبليهي. وكان البليهي 
اســــتفز رونالدو وتســــبب في طرده خلال 
المبــــاراة الماضيــــة بــــين الهــــلال والنصر 
في نصــــف نهائي كأس الدرعية للســــوبر 
الســــعودي التــــي أقيمــــت فــــي العاصمة 
الإماراتية أبوظبي. ويفتخر البليهي دائما 
بنجاحه في استفزاز أبرز نجوم المنافسين 
وإخراجهم عن تركيزهم، خاصة رونالدو. 
لذلــــك يمكن القــــول إن رونالدو ســــيدخل 
الديربي المقبــــل من أجل الثأر من البليهي 

تحديدا، بعد مشــــهد الخروج الصادم في 
لقاء الشهر الماضي.

وتشهد مباراة الديربي مواجهة أخرى 
مــــن العيار الثقيل، بين النجــــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو قائد النصر، ومنافسه 

في الهلال الصربي سافيتش. 

وبــــدأ صراع خاص بين هــــذا الثنائي 
في الملاعب الســــعودية، فــــي نهائي كأس 
الســــوبر الإيطالي 2019، بين لاتسيو الذي 
كان يضم سافيتش، ويوفنتوس الذي كان 
يمثله الدون البرتغالــــي. وأقيمت المباراة 
بينهمــــا علــــى ملعب جامعة الملك ســــعود 
بالرياض، وحســــمه رفاق الصربي بالفوز 

بنتيجة (3 – 1).
وشــــارك يوفنتوس في المبــــاراة كونه 
بطل الدوري الإيطالي، بينما كان لاتســــيو 

المتــــوج بالكأس، ولعــــب رونالدو مواجهة 
الســــوبر في تلك النســــخة حتــــى الدقيقة 
الأخيرة لكنه فشــــل في التســــجيل. بينما 
نجح ســــافيتش في صناعــــة الهدف الأول 
لفريقه في الدقيقة 16، لزميله حينها لويس 
ألبيرتو. وحملت هذه الهزيمة رقما سلبيا 
في مسيرة رونالدو، إذ كان النهائي الأول 
الذي يخســــره منذ 6 سنوات وتحديدا في 
مايو 2013، عندما خســــر فريقه الســــابق 
ريــــال مدريد لقب كأس ملك إســــبانيا أمام 

جاره أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.
وتجــــددت المواجهــــة بينهمــــا للمــــرة 
الثانية على الملاعب السعودية، في ديربي 
الرياض، في نهائي البطولة العربية، الذي 
حسمه رفاق النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو -الذي ســــجل هدفــــين- وتوجوا 

باللقب. 
ومــــن بعدها لــــم يتمكــــن رونالدو من 
الفوز على ســــافيتش، بعدما لعب الثنائي 
للمــــرة الثالثــــة بينهما في ذهــــاب بطولة 
هــــذا  للمحترفــــين،  الســــعودي  الــــدوري 
الموســــم 2023 – 2024، ونجح رفاق اللاعب 
الصربي في حسم المباراة بثلاثية نظيفة. 
وشهدت مباراة الدوري، افتتاح سافيتش 
التســــجيل، قبــــل أن يحــــرز ميتروفيتش 

الهدفين الثاني والثالث.

نجاح متواصل

إلغاء القيود المفروضة على فترات 

ولاية الرئيس في الاتحاد الآسيوي

فيفا يتخذ خطوات فاعلة لمحاربة العنصرية في الملاعب

صوّت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس لمصلحة إلغاء القيود المفروضة 
على فترات ولاية الرئيس وكبار مســــــؤوليه، مما يسمح لهم بتولي المناصب 
ــــــي أدخلت بعد فضائح هزّت  ــــــى أمد غير محدود وإلغاء الإصلاحات الت إل

الاتحاد الدولي للعبة قبل عقد من الزمن.

تحديات كبيرة تنتظر رونالدو 

في ديربي النصر والهلال

لقد  سلمان
وي لكرة

عة 

النسائية في عا
كم

السويسري جياني إنفانتينو 

رئيس فيفا تعهد قبل أشهر 

بتطبيق سياسة عالمية 

النطاق في ما يتعلق بمكافحة 

الإساءات العنصرية

كريستيانو رونالدو يأمل 

أن يضم الهلال لضحاياه 

في الدوري، لا سيما أنه 

هداف المسابقة حتى الآن 

برصيد 33 هدفا

ثقة عالية

رهان صعب

سباق إيميليا - رومانيا سبيل 

فيرستابن للعودة إلى الانتصارات

ي
الأعضــــاء الـــــ211 لب
ر الإســــاءة العنصرية
ــــة تأديبيــــة. واقترح
إيمــــاءات اتبــــاع  ــــة 
يســــتخدمها اللاعبون

حال 
ية، 
ي 
ين

وأكد فيفا
خماسي

لاتحادات 
ولي اليوم 

ية العمومية المنعقدة

إنفانتينو  ـري جياني
ــهر بتطبيق سياســـة 
مـــا يتعلـــق بمكافحة 

ي
معا على مدى العقد

الماضي“. وأوضح ”إذا 
توقفنا للحظة للتفكير في 
تاريخنا، فإن الشعور الغامر

بالتضامن عبر أسرة كرة 
القدم الآسيوية لم يكن
أقوى من أيّ وقت

مضى، لكن التزامنا 
بالحوكمة الجيدة 

قوم به في
وكذلك في مج
الاجتماعية، كما تم تق
الخدمة المتميزة إلى
ليم كيا تونغ، الرئي
للاتحاد السنغافوري
والرئيس الس
الانضباط
في الاتحا
لكرة ال
ترك إرث
خلا
المت
القدم الس
ودوره ا
لجان
الآسيو
لكرةالقدم.

إذا 
يق
وكذل

الإساءات العنصرية
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 شامليهمشين (تركيا) - مع أن النحّال 
بيـــرم ديميرجيلر يؤكّد مـــن تحت قناعه 
الأبيـــض الواقي أن العســـل الذي ينتجه 
نحله تحت أشعة شمس مايو في المنطقة 
التركية المطلة على البحر الأسود والذي 
يبيعه مباشرة ”لم يسبب أي مشاكل حتى 
الآن“، يبـــدو لافتا أن الروائية الإنجليزية 
أغاثا كريســـتي اســـتخدمت عسل أزهار 
إحـــدى  علـــى  للقضـــاء  الرودودنـــدرون 
شـــخصيات روايتهـــا ”إيـــه هونتينغ إن 
فينيـــس“ A HAUNTING IN VENICE، أي كانت 

تاليا تدرك تأثيراته السرية.
فـــي الســـنوات الجيـــدة، يســـتخرج 
النحّـــال الخمســـيني ما يصـــل إلى 350 
كيلوغرامـــا مـــن ”العســـل المجنون“ من 
خلايا النحل المصفوفة في حقل أســـفل 
غابـــة على ارتفـــاع ألف متر فـــي الجبال 
الخضراء بمقاطعة ريزي في شمال شرق 

تركيا.
المطلـــة  المنحـــدرات  هـــذه  علـــى 
علـــى البحـــر الأســـود، في جبـــال الألب 
البونتيكيـــة، ينمو نوع فرعـــي من نبات 
يحبها  أرجوانية  بأزهار  الرودوديندرون 
النحـــل ومليئة بالســـموم الرمادية، وهو 
ســـم عصبي يعطي ”العســـل المجنون“ 
خصائص مختلفة، وخصوصا خصائص 

مهلوسة.
ويقول مصطفى أوغوز ألب أرســـلان 
الـــذي يمتلك خلايا علـــى ارتفاع 400 متر 
فـــوق خلايا بيـــرم ديميرجيلـــر، يحميها 
من شـــهوة الدببـــة ســـياج كهربائي، إن 
هذا العســـل الذي يتـــم إنتاجه أيضا في 
نيبال، ”مفيـــد جدا لمن يعانـــون ارتفاع 
ضغـــط الـــدم“. ويضيف ”لـــدي أصدقاء 

يستخدمونه لهذا الغرض“.

الربيعـــي  العســـل  اســـتهلاك  لكـــنّ 
بكميـــات كبيرة جـــدا ”يمكن أن يســـبب 
أيضـــا انخفاضا في ضغط الـــدم“، على 
مـــا يوضح النحّال الذي يؤكد أنه يختبر 

المنتج ”دائما بعد خروجه من الخلية“.
ويشـــرح الأطباء الذيـــن يقرّ بعضهم 
جرعـــات  فـــي  العســـل  هـــذا  بفضائـــل 
المعالجة المثليـــة، أنه يمكن أن يخفض 
معدل ضربات القلب وضغط الدم ويعطل 
تدفق الدم إلى الدماغ، مما يسبب الدوخة 

أو الإغماء أو الهلوسة.
بـ“العســـل  التســـمم  توثيـــق  وتـــم 
منذ العصور القديمة، إذ روى  المجنون“ 
المـــؤرخ اليوناني ســـترابو المولود في 
منطقـــة البحر الأســـود، كيـــف أن حلفاء 
الملـــك ميثريدتس تمكنـــوا خلال الحرب 
مع رومـــا من ”إبـــادة ثـــلاث مجموعات 
من بومبيي“ بواســـطة وضع ”أوعية من 

العسل المجنون في طريقهم“.
فـــي  عُثِـــر   ،2022 أغســـطس  وفـــي 
مقاطعة دوزجي، علـــى بعد 800 كيلومتر 
غرب ريـــزي علـــى البحر الأســـود، على 
دب بنـــي صغير مغمى عليـــه بالقرب من 
خلايا النحل، نتيجة تســـممه بـ“العسل 
بحسب ما خلصت إليه وزارة  المجنون“ 

الزراعة والغابات.
وفي الشـــهر نفسه، فقد سائق حافلة 
وعيه واصطدم بمركبـــات متوقفة خلال 
توجهه مـــن ريزي إلى مدينـــة طرابزون 
الســـاحلية المجاورة، وأفاد بأنه أكل من 

العسل نفسه.
ويقول طبيب الطوارئ البروفيســـور 
عبدالقـــادر غونـــدوز إنـــه يســـتقبل في 
مريض  بعض الســـنوات ”30 إلـــى 100“ 
مصـــاب بتســـمم فـــي مستشـــفاه فـــي 

طرابزون، معتبـــرا أن ”الآلاف من حالات 
التســـمم قد تكون موجودة في كل أنحاء 
مقاطعات البحر الأسود التركية“ في تلك 

السنوات.
ويقـــول نائـــب كبيـــر الأطبـــاء فـــي 
المستشـــفى، وهـــو معدّ بحـــث عن هذا 
مايـــو  شـــهرا  كان  ”إذا  الموضـــوع، 
ويونيـــو مشمســـين، فـــإن النحـــل فـــي 
المنطقة يســـتفيد بشـــكل كبير من أزهار 
الرودوديندرون“، مما يجعل عسلها أكثر 

سمّية.
ومـــن المعطيـــات الثابتة، بحســـب 
البروفيسور غوندوز، أن ”أكثر من 80 في 
المئة من المصابين بالتسمم يكونون من 
الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، 

إذ يعتقد البعض أن هذا العسل يزيد من 
القدرة الجنسية“.

وينصح نجم الدين شولاك في متجره 
للمنتجات المحلية في شـــايلي (على بعد 
20 كيلومتـــرا من ريـــزي)، ”بملعقة كبيرة 
للبالغيـــن، على معدة فارغة“، أما لزبائنه 
الناضجين الذين يســـعون إلى استعادة 
نشاطهم الجنسي فينصح بدلا من العسل 
الأســـود بعســـل الكســـتناء إذ إنه ”أكثر 

فاعلية“ في نظره.
ومـــن بـــاب التحـــوّط، يُبقـــي التاجر 
”العســـل الأســـود“ محفوظا لأشـــهر حتى 
تتلاشـــى خصائصه الســـامة، ثم يتذوقه 
بنفسه قبل أن يبيع الكيلوغرام الواحد منه 

مقابل نحو 60 دولارا (1950 ليرة تركية).

الاحترازيــــة  الإجــــراءات  هــــذه  لكــــنّ 
لا يتخذهــــا جميــــع التجــــار. فعلاءالدين 
دامرجــــي مثــــلا، أحــــد ســــكان مقاطعــــة 
طرابــــزون، نقــــل إلى قســــم الطــــوارئ في 
أحد المستشــــفيات بعدما شعر بالغثيان 
والدوار على إثر تناوله ”العسل المجنون“ 

في يناير 2021.
وبعد بضعة أيام، نشر الرجل الستيني 
عبر صفحته على فيســــبوك صورة لنفسه 
طريــــح الفــــراش وقــــد وُضع فــــي إصبعه 
مقياس للتأكســــج النبضي لقياس نســــبة 
تشبع الأكســــجين في الدم. وأكد لمتابعيه 
البالغ عددهم 402 في تعليقات أنه لن يأكل 
هذا العســــل ”مجددا أبدا“، مشيرا إلى أنه 

كاد أن يموت ”من أجل لا شيء“.

يحظى عســــــل المنطقة التركية المطلة على البحر الأسود بإعجاب الكثرين، إذ 
يراه عشاقه علاجا لأوجاع وأمراض عدة كخفقان القلب وآلام المعدة والعجز 
الجنســــــي، لكنّ هذا العســــــل الذي يوصف بأنه ”مجنون“ يتســــــبب كل سنة 

بمشاكل تستدعي معالجة المئات من مستسيغيه في المستشفيات.

شفاء وسم في {العسل المجنون}

ةلسعات مفيدة ف ا ل

صباح العرب

هاد الوقت.. 

وهداك الوقت

{أبوظبي للكوميديا}.. 

أسبوع من المرح والضحك
 أبوظبــي - تشــــهد جزيــــرة يــــاس في 
أبوظبي انطلاق فعاليــــات الدورة الأولى 
من ”أســــبوع أبوظبــــي للكوميديا“، خلال 
الفتــــرة مــــن الثامن عشــــر إلى الســــادس 
والعشــــرين من مايــــو الجــــاري، بتنظيم 
من دائــــرة الثقافة والســــياحة ـ أبوظبي، 
و“ميــــرال“، حيث يجتمع نجوم ”ســــتاند 
أب كوميدي“ لرســــم البســــمة على وجوه 
جمهور وزوار جزيرة ياس، ضمن أسبوع 

حافل من الضحك والترفيه.
حول إطلاق الدورة الأولى من فعاليات 
”أبوظبــــي للكوميديــــا“ في جزيــــرة ياس 
بـ“الاتحــــاد أرينا“، قالت تغريد الســــعيد، 
المديــــرة التنفيذية للاتصال المؤسســــي 
وتســــويق الوجهــــات فــــي ”ميــــرال“، إن 
أهميــــة إطــــلاق النســــخة الافتتاحية من 
أســــبوع أبوظبــــي للكوميديا فــــي جزيرة 

الثقافــــة  دائــــرة  مــــع  بالتعــــاون  يــــاس، 
والسياحة أبوظبي، تأتي في إطار جهود 
تعزيز أجندة الفعاليــــات الترفيهية التي 
تحتضنها أبوظبي، فعلى مدار أســــبوع، 
يكــــون الجمهــــور علــــى موعد مــــع نخبة 
من أبــــرز النجــــوم والمواهــــب العالمية 
والإقليمية في مجال الترفيه والكوميديا، 
ونتطلــــع إلى فعاليــــة تعــــزز الصناعات 
الإبداعيــــة، وتدعم رؤيــــة أبوظبي في أن 

تكون منصة عالمية للمواهب.
وأضافــــت ”جزيــــرة يــــاس تواصــــل 
ترســــيخ مكانتها كوجهة عالمية للترفيه 
والاســــتجمام والفعاليات المتنوعة التي 
تشــــكل جزءا أساسيا من المشهد الثقافي 
والسياحي المتنامي في الإمارة، ما يعزز 
رؤيتنــــا بتوفير تجارب لا تنســــى لزائري 

جزيرة ياس“.

 الفنـــان دريـــد لحام تحـــدث عن 
ســـوريا،  فـــي  المعيشـــي  الوضـــع 
وقـــال بحرقـــة قلب ”أنا بســـتغرب 
هالنـــاس كيف عـــم تقـــدر تعيش.. 
كيف عايشة؟ يعني مثلا أنا متقاعد 
وراتبـــي التقاعـــدي 190 ألـف ليرة 
(13 دولارا).. يعني شـــو بيشـــترو 
هالـ190 ألــــف إذا كانت تنكة الزيت 
(20 لترا) حقها مليون.. يعني كيف 
بدو يعيش هاد الإنسان بهاد المبلغ، 
قديـــش بدو ياخد لحتى يعيش متل 

ما عـشت أنا من زمان؟“.
ويجيب الفنـــان الذي عرف عنه 
(بهـــداك الوقت) انتقـــاده للأوضاع 
قائـــلا  والاجتماعيـــة  السياســـية 
”على الأقـــل لازم ياخـــد راتب 30 أو 
40 ملـيون حتى يعيش متل ما كنت 

عايش أنا بهداك الوقت“.
دريد لحام قصد بـ“هداك الوقت“ 
فترة ســـتينات القرن الماضي، وهو 
وقت اعتبر نفســـي محظوظا أنني 

عاصرته.
تعالـــوا أحكـــي لكم عـــن هداك 

الوقت..
ســـأعود بذاكرتـــي إلـــى الوراء 
ستين عاما. هذا أقصى ما أستطيع 

فعله.
بهـــداك الوقت كان ســـعر كيلو 
لحـــم الضأن خالي مـــن عظم – نعم 
اللحـــم كان يباع دون عظم – ليرتين 

ونصف فقط.
حيـــة،  الدجاجـــة  ســـعر  وكان 
بهـــداك الوقت، نصف ليرة. وبهداك 
الوقت كان راتب عامل بسيط يكفي 
لشـــراء أربع تنكات زيت زيتون بكر 

وأكثر.
بهداك الوقـــت كنت تحتاج فقط 
4 آلاف ليرة لتشـــتري شقة بسيطة، 

و12 ألف ليرة لشراء شقة فخمة.
كانت  الوقـــت،  بهـــداك  والأهم، 
العملـــة المعدنية الســـورية (الليرة، 
النصـــف ليرة والربع ليـــرة) تصكّ 
من الفضة، أي أن قيمتها مضمونة 
لا تحتـــاج إلـــى رصيد مـــن العملة 

الصعبة لحمايتها.
بهـــداك الوقـــت كانـــت الليـــرة 

السورية عملة صعبة.
وبهداك الوقت، لم تكن ســـوريا 
وحدهـــا بخيـــر، كان لبنـــان بخير 
بخير  والعـــراق  بخير  والســـودان 
وليبيا بخير.. كان العالم كله بخير.

لم  والستينات  الخمسينات  في 
تكـــن هناك مراكب حرقـــة، ولم يكن 
للموت  حياتهم  يعرضون  الشـــباب 
للوصول إلى شواطئ أوروبا، كانت 
دول أوروبـــا تســـتقبل المهاجريـــن 

برحابة صدر.
ولكي أكون دقيقا يجب أن أذكر 
أنه لم يكن في منزلنا، بهداك الوقت، 
بـــراد ولا تلفزيـــون ولا فرن غاز ولا 
غســـالة، وبالطبع لم نكن قد سمعنا 
بعـــد عن مكيفـــات الهـــواء وأنظمة 
التدفئة المركزية. أما جهاز التلفون 
”العجيب“ فقـــد كان امتلاكه يحتاج 
إلى معامـــلات معقـــدة وانتظار قد 

يطول 20 عاما وأكثر.
إذا كنتم تتســـاءلون عـــن الآلة 
الكاتبة، فاعلموا أن امتلاكها، بهداك 
الوقـــت، كان يحتاج إلى رخصة من 
أجهزة الأمن العام، واقتناؤها دون 
رخصـــة يعرض صاحبها للســـجن 

بتهمة تهديد أمن الدولة.
ومـــن ضمن ما أذكـــره أن رجال 
أمـــن قبضـــوا علي متلبســـا ألتقط 
صـــورة بالقرب من جســـر بســـيط 
متهالـــك فـــوق ترعـــة مـــاء جافـــة، 
لجرأتـــي  غضبـــا  فاستشـــاطوا 

وصادروا الكاميرا وأتلفوا الفيلم.
بالطبع، لم يكـــن غوغل، بهداك 
الوقت، يصـــور العالم ويحدد حتى 
موقـــع الإبرة فـــي كومة قـــش، ولم 
تكن هناك هواتـــف ذكية ولا أجهزة 
كومبيوتر، وكان على البشـــرية أن 
تنتظر أكثـــر من 50 عامـــا لوصول 

الذكاء الاصطناعي.
يا ريت الفنـــان دريد لحام الذي 
جذب بأعماله المســـرحية العرب من 
المحيـــط إلى الخليج، بهداك الوقت، 
ينتـــج لنـــا عملا مســـرحيا عن هاد 
الوقـــت.. ويهـــدي العمـــل لصديقه 
محمـــد الماغـــوط، صاحـــب ”غربة“ 
و“كاســـك يا وطن“ ليشـــهد ما نحن 

عليه.
لا شك أن عملا مثل هذا يستحق 

المشاهدة.

خراف طاجيكستان العملاقة مصدر ربح 

وعامل محافظ على البيئة
 حصــار (طاجيكســتان) - تُعـــد خـــراف 
حصـــار، وهي الســـلالة الأكبر حجما من 
هذه الحيوانـــات في العالم، مرغوبة جدا 
في آســـيا الوسطى لأنّها مربحة وتتكيّف 

بشكل جيّد مع التغير المناخي.
طاجيكســـتان،  تـــلال  ســـفوح  علـــى 
شـــاريبوف  بختيـــور  الراعـــي  يحـــرس 
قطيعه المؤلف من نحو 250 رأس خروف 
من ســـلالة حصـــار التي تتميّـــز بحجم 

استثنائي.
وتتنقـــل هـــذه الحيوانـــات التي لها 
كتلـــة دهنية كبيـــرة فـــي مؤخراتها، في 
مراعي ســـفوح حصار، وهي منطقة تقع 
غرب العاصمة دوشانبي ومنها أتت هذه 

السلالة من الخراف.
ويقول بختيور البالغ 18 عاما لوكالة 
فرانـــس بـــرس وبجانبه كلبـــه الأبيض 
”ســـيزار“ من نوع الكلب الراعي الخاص 

بآســـيا الوســـطى ”يصـــل وزن خـــروف 
حصار إلى 135 كيلوغراما في المتوسط. 
وبما أننا في نهاية فصل الشـــتاء، يكون 

وزنها أقل، لكنّها تكتسب وزنا بسرعة“.
يبلـــغ  التـــي  الخـــراف  هـــذه  تُعـــدّ 
عددهـــا نحو مليونـــي رأس، مصدر فخر 
فيهـــا  تتوافـــر  لا  التـــي  لطاجيكســـتان 
إمدادات كافية من اللحوم والمراعي ذات 

الجودة العالية.
ويشـــير بختيـــور إلـــى أنّ ”خـــراف 
حصـــار تكتســـب الـــوزن ســـريعا، حتى 

لو كانـــت الكمية المتاحة لهـــا من الماء 
والعشب محدودة“.

ومن المؤشرات الدالة على أهمية هذه 
الخــــراف، نصب ذهبي اللــــون يمثل ثلاثة 
خراف على حافة الطريق المؤدي إلى واد 
يحمل الاســــم نفسه، وســــط العشرات من 
الملصقات التــــي تمجّد الرئيس إمام علي 
رحمانون الذي يتولى الســــلطة منذ العام 

.1992
في حديــــث إلى وكالــــة فرانس برس، 
يقــــول العضو في الأكاديميــــة الطاجيكية 
للعلــــوم الزراعية شــــاروفجون راخيموف 
إنّ ”المزارعين يربّون خراف حصار لأنها 

مربحة“.
ويضيف ”هذه الســــلالة فريــــدة، أولا 
بسبب وزنها الذي يمكن أن يصل إلى 210 
كيلوغرامــــات، ولأنّ إنتاجيتها من اللحوم 
والدهــــون عالية، إذ تبلغ نحو ثلثي وزنها 
الإجمالــــي“، لتتفــــوّق بذلك على ســــلالات 
أخــــرى مــــن الخراف تــــأكل كميــــات أكبر 

وتنتج لحوما أقل.
ويتابع ”كذلك، لا تبقى هذه الأغنام في 
المكان نفسه، وتســــاهم تاليا في تحسين 
الوضع الإيكولوجي للتربة، إذ يحدّ تنقّلها 
من تدهور المراعي، وبإمكان هذه الخراف 
اجتيــــاز مســــافة تصل إلــــى 500 كيلومتر 

بفضل كتلتها العضلية“.
ويشـــكل تدهور الأراضـــي الصالحة 
للزراعة، تحت التأثير المشترك للاحترار 

المناخي والرعي الجائر، أحد التحديات 
البيئية الرئيسية في آسيا الوسطى.

ويشـــير تقرير للأمـــم المتحدة صدر 
فـــي نوفمبر 2023، إلى أنّ 20 في المئة من 
المنطقة تأثرت بهذه الظاهرة المتسارعة، 
أي حوالـــي 800 ألف كيلومتر مربع، وهو 

ما يعادل مساحة تركيا.
وتأثـــر أكثـــر مـــن 18 مليون نســـمة 
فـــي آســـيا الوســـطى، أو ربع الســـكان، 
بتدهور الأراضي الصالحة للزراعة الذي 
يتســـبب مع الغبار الذي يولّـــده، بزيادة 
خطـــر الإصابة بأمـــراض القلب والجهاز 
التنفسي ويعزز من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية، إذ يفضـــل المزارعون ترك 
أراضيهـــم ذات المحاصيـــل المنخفضة، 

والهجرة.
وفي هذا الســـياق، يُعدّ الحفاظ على 

إنتاجية عالية أمرا ضروريا.
فـــي مركـــز التكنولوجيـــا الحيويـــة 
الخاص به قرب دوشانبي، يحتفظ العالم 
المنوي  بالسائل  بوبوكالونوف  إبروكيم 
لأفضل خـــراف حصـــار ويحـــرص على 

نموها بشكل سليم.
ويؤكـــد بوبوكالونـــوف أن ”الطلـــب 
على خراف حصـــار يتزايد ليس فقط في 
طاجيكســـتان، بل أيضا في كازاخستان 
وتركيـــا  وروســـيا  وقيرغيزســـتان 
وأذربيجـــان والصين وحتى في الولايات 

المتحدة“.

ي

واجهت الفنانة 

المصرية منى زكي أولى 

الأزمات خلال فيلم 

بت 
ّ
{الست} والتي تسب

في تأجيل موعد البدء 

بالتصوير، وذلك 

اع 
ّ
بعد اعتراض صن

العمل على المكياج 

الخارجي للشخصية، 

الأمر الذي دعاهم إلى 

المطالبة بالاستغناء 

عن الماكيير الخاص 

بالفيلم والبحث 

عن بديل له للقيام 

بالمهمة، خاصة أن 

العمل يتناول سيرة 

ذاتية لشخصية مهمة 

في الفن، وهو ما 

يتطلب أن يكون 

المكياج قريبا من 

ملامح الشخصيات.
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